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شروط النشر بالمحلةه: 


ترحب امجلة بمشاركة الباحثين المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات واليحوث المستوفية للشروط 
الأكادعية التالية:- 
1 - أن يكون البحث مبتكرة أصيلا ولم يسبق نشره . 
2- أن يتبع الباحث الأصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة فيما يتعلق بتوثيق المصادر, مع إلحاق 
كشف المصادر والمراجع في آخر البحث. 
3- تقدم الأعمال في قرص مرن على نمط وورد2000 . محفوظة حت نظام 1611 .2 ونسخة 
مطبوعة على وجه واحد. 
4- يتراوح البحث ما بين 10 إلى 15 صفحة مكتوبة بخط ءاطهكة اهده1:2016 
مقاس16 وتباعد 1.5 . وتكتب الهوامش بمقاس12 وتباعد فردي. 
5-لا ترد الدراسات والبحوث سواء نشرت أم لم تدشر . 
6- الدراسات واليحوث المنشورة ف الجلة لا تعبر إلا عن رأي أصحاها. 


عنوات المراسله: 
ترسل اليحوث والدراسات بأسم . 
أ.د.بوعلام بلقامعمي 


غخبر مصادر وتراجم. قسم التاريخ وعلم الآثار 
جامعة وهران-الساتية. الجزائو 
هاتف/فاكس: 0(41-353306)-213 


البريد الإلكترويي: 2110060111ل1 0135501110 


7 .خصائص ومميزات ثورة أولاد سيدي الشيخ.........أ.د.بوعلام بلقااممي 
7 فرانز فانون والبحث عن الخلاص النفسي في الثورة الجرائرية.......أ. رابح لونيسي 

9 / الحجرة الجزائرية إلى بلاد الشام بين عامي 1889 و1899 ...مأ نادية طرشون 
9 تاريخ الجزائر الثقافي من خلال المخطوطات 0 10 

7/ سياسة التعذيب الفرنسية ف الجزائر وأهدافها معام وى موي15 اإراقيق لونيمني 
7 / الدور التضالى للحركة الطلابية الجزائرية إبان ثورة التحرير _.غربي الغالي 

7 / التاريخ واستراتيجية الوحدة الوطنية ع نا نت وا بع وو جمد تن وني ل قاين شو فى بوه نان 
9 / العقيد ابن حدو بوحجر المدعو "سي عثمان:1977-1927 ...... أ.عبد القادر جلالي 
5 / أعلام الفكر والتصوف بالجزائر-الحلقة الأو لم .0.22 0لءاً. عبد القادر بوعرقة 
09 / الشريف محمد بوشوشة: زعيم ثورة 1871 قف الصحراء 0 ٠‏ محمل بن معمر 
5 / مصادر مخطوط " مفاخر البربر" الماسيان روف دا وقد كونن وبل عبد القادر تويانة 
9 / الرواية الشفوية والتاريخ ممعم ممم للك عيد القادر خليفي 


كلمه المجلة 


ظل البحث التاريخي الأكاديمي في بلادنا يعاق طيلة عقود من الإهمال والتهميش على كل 
المستويات» الثقافية والاجتماعية والسياسية. 

ولعل مصدر هذا الوضع الخوف من " التاريخ"” أو ما قد يكشف عنه المؤرخ من حقائق أو إفشاء . 
الأسرار" تغير من نظرة امجتمع إلى الرجال والأحداث. 

ولا شك ف أن محاولات التشكيك في التاريخ الوطئ وبث البليلة وتفسير الأحداث التاريخية انطلاقا 
من الصراعات السياسية والأيديولوجية الراهنة» قد ساهم في ترسيخ الاعتقاد » لدى العام والخاصء أن 
التاريخ مادة "سامة " يحب التعامل معها بكل حذرء بل ينبغى التخلص منها. ولا أدل على ذلك من تلك 
الشعارات الى رفعت في بداية الثمانينيات عبر شوارع اللزائر: " لا لتدريس التاريخ " و " التاريخ ف 
ا مريلة ". 

ولا مناص اليوم من أن التاريخ اصطيغ .عفهوم الذاكرة الوطنية نتيجة قيام الدولة الوطنية بل أصبح 
التاريخ الوط من أبرز مقوماتها. فسخرت له الدولة الوطنية المياكل والأموال والمناسبات وسنت له 
القوانين» وأدركت أن التاريخ لا يعن بالماضي فقط وإنما هو الحاضر أيضا. 

يتمحور عمل المؤرخ ف محاولة إعادة بناء الأحداث الماضية وتفسيرها بالاعتماد على الأدوات 
المنهجية الى أوجدها تطور علم التاريخ. ولا فائدة من هذا العمل إلا إذا كان يهدف إلى استنباط 
الثوابت في مسيرات الأمم واستخخراج القوانين الى تتحكم في نشأنها وتطورها أو تقهقرها. 

وبسبب أن التاريخ هو صياغة لموروث وذاكرة الأمم» فإنه يشكل عنصر ترابط اجتماعي وسياسي 
وحضاري؛ يقع على المؤرخ عبء التكفل به وحسن توظيفه. 

ولا شك في أن حقل الكتابة التاريخية سيزدان بصدور أول عدد من بحلة " عصور". ا يحتويه من 
دراسات وأبحاث علمية جادة تعن عصادر تاريخ الجزائر وأعلامه. وحاء هذا المولود العلمي الجديد ثمرة 
مجهودات متواصلة لأعضاء مخبر البحث "مصادر وتراجهم" بجامعة وهران» الذي أنشئ .وجب 
قرار وزاري مؤرخ في 2 ماي 22000 ف إطار السياسة الوطنية الجديدة الي تهدف إلى تطوير 
البحث العتمي والتكنولوجي ف الجزائر وال أقرها قانون البحث الصادر في عام 1998 . 

يضم مخير البحث "مصادر وتراجم" أربع فرق بحث كتم عصادر تاريخ الجزائر وأعلامه عبر 
العصورء وسيعمل على إصدار عددين محلة ".عصور" كل سنة (حوان وديسمبر). 

إن رسالة مخير البحث "مصادر وتراجم” لن تكتمل بإصدار بحلة "عصور" ولن تتحقق 
بإقامة الأيام الدراسية والندوات فقطء وإنما يتوجب عليها إثراء المكتية التاريخية الجزائرية بسلسلة من 
الكتب والبحوث الحادة الى يعتزم باحثو المخير البدء ف إصدارها ف هاية سنة 2002 
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معاءمة - 

بعد تمكنها من احتلال الجزء الكبير من الشمال الجزائري والتخلص عسكريا من 
مقاومات الأمير عبد القادر والحاج أحمد باي وانتفاضات شعبية أخمرى» راحت الإدارة 
الاستعمارية الفرنسية تخطط لغزو مناطق الحضاب العليا والصحراء الكيرى وإخضاع سكافا 
عن طريق السلاح والسياسات التعسفية الجائرة. 

وقد ظنت الآلة العسكرية الفرنسية بأن مهمتها ف الجنوب ستكون أهون:» معتقدة بأن 
الأساليب الى اعتمدها " حيش إفريقيا "» من تقتيل جماعي للجزائريين والتنكيل يمم وزرع 
للدمار والحرق والتخريب» قد قضت على روح الكفاح والجهاد والمقاومة الكامنة ف 
الشعب الجزائري وأرغمته على الرضوخ للواقع الاستعماري. 

ولما قامت القبائل الصحراوية بالجنوب الغري بقيادة أولاد سيدي الشيخ بإعلان الجهاد 
ضد الحيش الغازي فى 1864 . اعتير الساسة والقادة العسكريين الفرنسيين ذلك مفاجأة 
وحدثا بالغا في الأهمية من شأنه تغيير المعطيات العسكرية بشكل جذري. وقد عبر الكولونيل 
ترومليى 6عاوصنحة1 - أحد كبار. ضباط الحملات العسكرية الفرنشية بالجنوب الغربي» 
عاصر ثورة أولاد سيدي الشيخ وكتب عن أحدائها ويحرياتها - عن هذا الانقلاب 


(*) أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث والمعاصرء ومدير مخبر البحث 
التاريتي " مصادر وتراجم " بجامعة وهرات . 


في الإستراتيجيات الاستعمارية بأن " انتفاضة أولاد سيدي الشيخ بالجنوب الخزائري هي 
أخطر مقاومة تواجه الوجود الفرنسى ف الجزائر منذ بداية الحملة الاستعمارية "” . 

ولعل الأمر الذي عجل باندلاع ثورة أولاد سيدي الشيخ هو اعتقال سيدي حمزة بن 
يوبكر خليفة الصحراءء وأب الثوار المتهم بتحضير الكفاح المسلح سرا ضد المستعمر 
الفرنسى. وادعت فرنسا أنها قد اكتشفت قافلة محملة بالسلاح والذخحيرة كانت متجهة نحو 
الجنوب الغربي الجزائري» وبالتحديد إلى مضارب أولاد سيدي الشيخ. وجدير بالذكر أن 
سى حمزة بن بوكر قد استغل صلات المصاهرة الى كانت تربطه يسلطان المغرب - حيث 
أنه زف أحته لالة الياقوت عروسا للسلطان- لطلب المساعدة بالعتاد الحربي والمؤونة 
والبارود. 

وكان لاعتقاله من طرف الفرنسيين اثر عميق في نفوس كل القبائل الصحراوية بالجنوب 
الغربي الجزائري» الي أظهرت تخوفها من المصير الذي ينتظره بين أيدي اليش الفرنسي. 
كما أن حبر مقتله مسموما في بداية أوت 1861 نزل كالصاعقة عليهم» فتيقن سكان هذه 
المناطق أنه لابد من طرد المستعمر الفرنسي» وأدرك القادة الفرنسيون أن الوضع -خطير للغاية 
لأن أولاد سيدي الشيخ سينهضون كرجل واحد في ثورة عارمة شاملة للانتقام من فرنسا 
على مقتل زعيمهم وإماء وجودها ف الجزائر. 

ف 29 جانفى 21864 بلغ التوتر حده عندما تشاجر عدد من أفراد عائلة سيدي الشيخ 
وقبائل أحرى ف ساحة البيض مع ججموعة من الصبايحية التابعين للمكتب العربي يقودهم 
الملازم بورات 8018137 بسبب اعتقالحم لسى الفضيل كاتب الباشاغا سى سليمان. ولما علم 
سي سليمان بالحادث» أسرع إلى المكتب العربي لإطلاق سراح كاتبه. وقد اعتير الحادثة 
إهانة كبيرة له ولعائلته» فأحذ يستعد للرد على الفرنسيين بقوة السلاح واجتمع مجلس 
الجماعة وتشاور معهم ف أمر إعلان الجهاد ضد الكفار. ولم تمض إلا أيام قليلة حى أعلن 
الجهاد المقدس واستجابت له القبائل الصحراوية بغرب ووسط وحنوب شرق الجزائر يدون 
ترددء واضعة ثقلها في المعركة الجاسسمة ضد الحيوش الفرنسية. فاشتعلت يذلك كل الجبهة 
الجنوبية» ما دفع بالفرنسيين على نعتها بأكبر خطر يهدد الوجود الفرنسي ف الجزائر. 


فما هى الخصائص الى تميزت يما هذه المقاومة حى اعتبرها القادة العسكريين الفرنسيين 
أكبر امتحان لحملتهم الاستعمارية قف الجزائر ؟ وعاذا تنفرد بوره أو لاد سيدي الشيخ عن 
بعل الدراسة المتأنية لتاريخ بورة أو لاد سيدا ىي الشيخ الأولى» عكننا إبراز “مسة حصائص 


- ا خاصية الأ وى ٠‏ طبيعة الثورة 


تمثل ثورة أولاد سيدي الشيخ الشراقة الأولى لعام 1864 وبعدها ثورة أولاد سيدي 
الشيخ الغرابة الثانية لسنة 21881 انطلاقا من منطقة البيض بالجنوب الغربي الجزائري» أوج 
مقاومة القبائل الصحراوية وسكان الحضاب العليا ضد التوغل الاستعماري ف الصحراء 
الكبرى”. 

لقد شاركت القبائل الصحراوية في التصدي للغزو الفرنسي منذ 1830 إلى جانب الأمير 
عبد القادر والحاج أحمد باي وسكان التيتري والزعاطشة وغيرهم من الثوار. إلى أن جاءت 
سنة 1864 حيث تصدرت هذه القبائل الكفاح ضد المستعمرء» موحدة تحت لواء أولاد 
سيدي الشيخ وعازمة على منع توغل حيش احتل الغازي. 

وكان للنفوذ والاحترام الذي كانت تتمتع به زاوية سيدي الشيخ وشيوخها في الصحراء 
الكبرى وعلى مستوى كل الغرب الجزائري» دورا إيجابيا وجاحما في محنيد عدد كبير من 
القبائل وتلبية نداء الجهاد الذي أعلن عنه شيخ القبيلة سي سليمان في 07 أبريل 1864» على 
الرغم من الكارثة البشرية والاقتصادية الى حلت بالشعب الجزائري من جراء مجاعات 
سنوات 1869-1865 الى راح ضحيتها المكات من الالاف من الجزائريين» وتسببت في 
تشريد وتفقير وتجير الملايين من الرجال والنساء والأطفال. وقد كان لسياسات فرنسا 
الحادفة إلى مصادرة أراضى القبائل وتسليط العقويات الجماعية وفرض ضرائب باهضة على 
الجزائريين» نتائج اجتماعية وإنسانية مأساوية بلغت ذروقا في مجاعات الستينيات من القرن 


التاسع عشر. 


ويذلك انتقلت المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي من الشمال إلى الجنوب الجزائري» 


واستمرت حىّ فاية الحرب العالمية الأولى. 
0-2 الخاصية الثانية :اتساع النطاق ا جغرافقٍ للثورة 


مما لا شك فيه أن الإدارة الاستعمارية قد أدركت منذ 21840 بفضل التقارير الى كانت 
تصلها من المكاتب العربية العسكرية وءطقعءة ع»هعمن8 في المناطق الغربية الداخلية تحت 
الحكم العسكري الباشرء المكانة الي كانت تحتلها قبيلة أولاد سيدي الشيخ بفرعيها 
الشرقي والغربي واتساع نفوذها السياسي والديئ إلى كل الصحراء الجزائرية والجنوب 
المغربي» وكذا الاحترام الذي كانت تحظى به زاويتها ف كل الشمال الإفريقى. ولذا عمدت 
على اتباع سياسة ترمي إلى إضعاف هذه القبيلة بتشتيتها وضرب مواردها الاقتصادية”. 

وتحسد تنفيذ السلطات الفرنسية لهذه الخطة من خلال إبرام معاهدة لالة مغنية 
عام 1845 مع المغرب وال اعترف الطرفان من خحلاها بالحدود الى كانت قائمة بين البلدين 
قبيل احتلال فرنسا للجزائر في 1830 وحددا القبائل الى تخضع لكل جانب . 

وكان من نتائج هذه المعاهدة أن أصبحت قبيلة سيدي الشيخ مجزأة على النحو التالي : 
© الفرع الغربي- أولاد سيدي الشيخ الغرابة- بقيادة سيدي الشيخ بن الطيب تحت 

حكم سلطان المغرب. 

»ه الفرع الشرقي- أولاد سيدي الشيخ الشراقة-- بقيادة سى بوبكر الصغير وابنه حمزة 
يهدده التوغل الاستعماري في الخنوب. 

إضافة إلى ذلك» سعت السلطات الفرنسية إلى الحد من النفوذ السياسي والديئ لفرع 
أولاد سيدي الشيخ الشراقة باستعمال وسائل مختلفة: منها قتل شيوخ القبيلة ( وهنا نشير 
إلى ما قامت به ضد الخليفة سي حمزة الذي مات مسموما بالجزائر العاصمة وهو تحت 
مسؤولية وحماية الفرنسيين )» واعتماد أسلوب الإذلال والإهاتة تحاه زعماء القبيلة ( كما 


وقع لسبي بوبكر بن حمزة الذي منحته السلطات الفرتسية لقب باشاغا بدلا من لقب 
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خليفة الذي كان يحمله والده قبل وفاته» وكذلك سي سليمان بن بوبكر الذي لم يعنح إلا 
لقب آغا. 

لى يكن القادة العسكريون الفرنسيون يتوقعون يأن رفض أولاد سيدي الشيخ لسياسة 
فرنسا وأساليبها في التعامل معهم سيتبلور في وقت قصير لينجب ثورة كبري ستنتشر بسرعة 
البرق في كل أرجاء الجزائرء وتتولد عنها ثورات شعبية أخرى هنا وهناك. 

لقد كان الهجوم على معسكر الضابط الفرنسي بوبراتر عماغءمنهء8 اءمو1ه0 في عوينة 
سيدي بوبكر في 08 أبريل 1864 عثابة " الشرارة الى أشعلت مخزن البارود " كما 
عبرت عنه المؤرحة الفرنسية ععدوعاء<ل6©6601 برع1-ءتممم في كتايما عطورم مآ 
ا از10 . وتعق بذلك أن الانتصار العسكري الذي حققه ثوار أو لاد سيدي الشيخ في 
هذه المعركة كانت له انعكاسات سلبية جدا على الأوضاع العامة للنظام الاستعماري في 
الجزائر» بحيث أنه فجر الوضع في كل أنحاء الجزائر بالتحاق معظم المناطق يمذه 
الكورة”. 

بعد المعركة الأولى» انضمت إلى الثورة قبائل حبل كسال بالبيض وبريزينة وجحبل عمور 
والأغواط والقليعة ومتليلى وبوغار ويوسعادة وقبائل فليتة بقيادة سي لزرق .منطقة غليزان» 
وكذا قبائل الدهرة ومستغاتم وبلعباس وفرندة وتلمسان ومعسكر. وامتدت الثورة قي صيف 
4 إلى منطقة القبائل الشرقية وإلى الميلية؛ وف ربيع 5 بلغت يحاية وجيجل وصولا إلى 
منطقة الشمال القسنطين والأوراس. 

والجدير بالملاحظة أن ثورة أولاد سيدي الشيخ قد ساهمتء» باندلاعهاء فى إحياء 
مقاومات شعبية محلية كانت قد اختفت منذ همدة” ء كمقاومة سى لزرق بن الحاج 
(غليزات)» وناصر بن شهرة» وبومعزة في الدهرة (حاول أحد أقربائه إحياءها عام 1864)» 
ومقاومة الشريف محمد بن عبد الله. 

كما أن المكانة الى كانت تحتلها قبيلة أولاد سيدي الشيخ والشهرة والاحترام الكبيرين 
الذين كانت تحظى هما زاو يتهم» شجعت العديد من الطرق الصوفية المؤثرة وذات النفوذ 
في الجزائر والمغرب العربي إلى الانضمام إلى الاستجابة لنداء الجهاد. وتشير كل المصادر 
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والوثائق الرسمية الفرنسية إلى أن زوايا القادرية والسنوسية والرحمانية والدرقاوية قد 
شاركت فعليا في الثورة» بينما لا تحد ذكرا للطريقة لتيجانية * . 

انطلاقا مما سبق» يعكننا القول أن شمولية هذه الثورة واتساع رقعتها والتفاف العديد من 
القبائل والأعراش والطرق الصوفية حولهاء يجعلها أكير وأوسعها مقاومة شعبية خاضها 
الشعب الجزائري في القرن التاسع عشر ضد الاحتلال الفرنسي. وتلك خاصية تنفرد يما 
ثورة أولاد سيدي الشيخ الأولى والثانية. 


3-الخاصبة الثالثة - ا مدة الزمنية للثورة 


يتفق اليوم أغلب المؤرخين لجزائريين على اعتبار ثورة الشيخ بوعمامة 1908-1881 
امتداد ومواصلة لثورة أولاد سيدي الشيخ الأولى 1869-1864 . 

بعد المرحلة الأولى 1867-1864 الى شهدت وقوع عدة معارك عنطقة البيض» بعضها 
لصالح التوار وأخحرى تفوقت فيها الآلة العسكرية الفرنسية» حفت نوعا ما شدة الحرب 
لتندلع من جديد في 1869 في معر كة عين ماضي . وبقيت الأوضاع بين هدوء وحرب فل 
كل منطقة الجنوب الغربي وعبر الحدود الغربية إلى أن قامت الثورة الثانية على يد أولاد 
سيدي الشيخ الشراقة في 1881» المعروفة بثورة الشيخ بوعمامة. 

فمن التاحية المدة الزمنية» يمكننا القول أن ثورة أولاد سيدي الشيخ -الأولى والثانية- 
هى أطول مقاومة شعبية ضد الغزو الفرنسي بالجزائر» دامت43 سنة ولا تضاهيها في ذلك 
إلا مقاومة الشيخ امود بالهقار والطاسيلي. 
4ه- الخاصية الرايعة : التنظيم القيادي للثو, رق 

تختلف ثورة أولاد سيدي الشيخ عن المقاومات الشعبية الى شهدها القرن التاسع عشر 
في عنصرين أساسين: 

1-4 . العنصر الأول: زعامة الثورة 

تظهر الدراسات التاريخية للمقاومات الشعبية للغزو الفرنسى خلال القرن 19م أن 


الرعامة والقيادة الخصرت ف أفراد يعت حوهم وحاربت نحت لوائهم. فبائل أو مناطق 
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إما استجابة لاعلان الجهاد أو مرغمة على ذلك بالقوة. وغالبا ما تنتهى هذه المقاومات 
بياستشهاد أو بأسر القائد-الفردء مثلما حل يجهاد الأمير عبد القادر والحاج أحمد باي 
والشيخ يوزيان وبوبغلة ولالة سومر وغيرهم. 

فكانت إذا تقوم عندما تحد زعيما فردا يقودها ويدفع الناس إلى الالتحاق يهاء وتنتهي 
وتزول بزواله. 

والاختلاف بين هذه المقاومات وثورة أولاد سيدي الشيخ هو أن الزعيم لم يكن فردا 
وإنما كان عائلة» أو بالأحرى قبيلة من أشرف وأعرق قبائل الجزائر” . فالثورة قامت 
يإعلان شيخها سى سليمان عن دخول القبيلة في الجهاد ضد المستعمر يوم 7 أبريل 21864 
ولى تتوقف عندما استشهد في اليوم المواللي للإعلان. بل حملت الراية القبيلة كلها وخلفه 
أوه سى محمد وهو شاب صاحب ال16 سنة من العمر فقط. 

ولا بمكننا التصديق بانضمام قبائل كبيرة وزوايا معروفة ومناطق شاسعة إلى صفوف 
ثورة يقودها شاب غير معروف لا تجحربة لديه في أمور الحرب. لو لم تكن تلك القبائل 
والزوايا والمناطق تدرك جيدذا أن قيادة الثورة تعود إلى القبيلة والزاوية بأكملها وليس إلى 
شخص سى محمد وحله. 

ومما يؤكد ذلك أن استشهاد سى محمد زعيم الثورة الثاني في 22 فبراير 21865 متأثرا 
بجراحه بعد معركة قارة سيدي الشيخ (1865-02-04)» لم يؤدي إلى توقف أو زوال 
المقاومة؛ بل تم تعويضه بأحيه سي أحمد بن حمزة الذي لقب سلطانا على القبيلة. 
واستمرت المقاومة تواحه الجيوش الفرنسية المتدفقة على الجنوب الغربي دون تردد ولا هوادة 
على الرغم من فقدانها لثلاث زعماء قي ظرف زم قصير. 
2-4 . العنصر الثائ : التنظيم السياسي والعسكري للثورة. 

تتميز ثورة أولاد سيدي الشيخ الأولى عن بقية المقاومات الشعبية وعن ثورة الشيخ 
بوعمامة (باستثناء ثورة المقرانقي الى تشيهها في هذا المحال) في كوفا لم محصر القيادة 
السياسية-الدينية والقيادة العسكرية فى فرد واحد» بل أوجدت قيادتين: 
“> قيادة سياسية - دينية انتقلت بين أولاد سى حمزة بن بوبكر الصغير كما ذكرنا في 
العنصر الأول» 


م وقيادة عسكرية تمثلت في رجحل يمتلك كل شروط " الجنرال " الحربي» من شخصية 
قوية ونسب شريف وشجاعة وذكاء وحنكة» تؤهله لقيادة القبائل ضد الحيوش الفرنسية 
السياسية-الدينية. وعلى الرغم من صغر سن أبناء أخيهء فإن سي لعلى لم يحاول أن 
يستحوذ على زعامة الثورة أو القبيلة» لأن أمر تسيير الجهاد كان يقع على عاتق القبيلة 

وق الفصل بين القيادة السياسية-الدينية والقيادة العسكرية تكمن قوة هذه الثورة وسر 
بقائها على الرغم من استشهاد زعمائها الوائل. 
5- اخاصية الخامسة : ا مميزات العسكربة 

حندت فرنسا حيوشا ضخمة لمواجهة مقاومة القيائل الصحراوية الثائرة تحت لواء أو لاد 
سيدي الشيخ» فاقت ال200.000 عسكري مؤطرين من طرف عدد كبير من كبار الضباط 
الفرنسيين (ماريشالين» وعشر جنرالات» وأكثر من 25 كلونيل)» المدربين على كل الخنطط 
الحربية والحهزين يأحدث الأسلحة الحديثةة. 

كما أن ثوار أولاد سيدي الشيخ عدوا فتاكا آخرء يتمثل في استخدام القوات الفرنسية 
لبندقمة حدليئة الصنع وهىي 0125501 ذات الطلقات النارية المتعددة ىق وكقت كاتوا 
يجاهدون بالبنادق القديمة والسيوف وغيرها من الأسلحة العتيقة. 

إلى حانب ذلكء فإن إنشاء شبكة السكة الحديدية بالجزائر وتوغلها في مناطق الثورة بين 
2 و1886 قد ساهمصت بشكل كبير قي الحد من تحركات الثوار ومكنت اليش الفرنسى 
من الوصول إلى أماكن العمليات ف وقت وجيزء وكذا نقل لعدد كبير من الجنود وكل 
العدة ال تحتاجها حملاتها ضد القبائل الصحراوية” . وبذلك تغير شكل الإستراتيجية الحربية 
والصراع يدخول "الحصان الحديدي” ميدان المعركة. وقد أخحر الجيش الفرنسى) مستعملا 
الأسرى. الدزائر ين والقبائل المسخرة عنوة» الخط الرابط بين مصباح والخيثر (ف اتحاه 
المشرية) البالغخ 52 كلم في مدة قياسية لا تتعدى 100 يوم قصد التصدي لقوات الشيخ 
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الوقوف والتصدي طويلا للزاحف الاستعماري بعد ماية القرن التاسع عشرء فانتهت تورهم 


الثانية يوقاة الشيخ بوعمامة عام 1908. 


ف ران رفانون وألبعرك ع خلس النقس ع 


كسسسسسس- | / رابح لوئيسي زه) 


يختلف المؤورخحون والباحتون في فرائز فانون وعلاقة إنتاجه الفكري بالثورة الجزائرية؛ 
فيذهب البعض إلى القول أن أفكاره ونظرياته مستوحاة من تحربته ومشاركته قي الثورة 
الجزائرية '. إلا أن الرأي الغالب يقول أن فرانز فانون منظرا للثورة الجزائرية» وينتشر هذا 
الطرح في الكتابات الغربية نخاصة الماركسية منهاء وتختفي وراءه ف نظرنا عدة عوامل ومنها 
الدعاية الماركسية الى تحاول إعطاء الثورة الجزائرية صبغة ماركسية بحكم أن فانون ماركسي 
حي ولو أن ماركسيته تعتمد على طبقة الفلاحين وحتالة البروليتاريا وتوحه نقدا لاذعا 
للماركسية التقليدية الى تستند على طبقة البروليتارياء كما أن هذا الطرح هو محاولة من 
المثقفين الماركسيين الأوروبيين عامة والفرنسيين خاصة لمساعدة رفاقهم الجزائريين للتخلص 
من العقدة الى تشكلت لديهم بحكم موقفهم السلبي من الثورة الجزائرية» كما يمكن أن 
يدحل هذا الطرح في إطار الدعاية الاستعمارية الفرنسية الى ما فتكت تحمل أطرافا خارجية 
مسؤولية أي حركة مناهضة للاستعمار الفرنسي في الجزائر» فالثورة الجزائرية حسب هذه 
الدعاية هي من صنع مصر الناصرية تارة والشيوعية العالمية تارة أخرى» ولهذا فتضخيم دور 
فانون في الثورة يدحل ضمن عملية الدعم لهذه الدعاية الاستعمارية ولكي يتبين لنا بوضوح 
مدى تأثير فرانز فانون ف الثورة الجزائرية وإيديولوجيتها من جهة ومدى تأثره يمذه الثورة 
التحاقه بالثورة وبعدها. 


(*) أستاذ التاريخ الحدذيث والمعاصر بقسم التاريخ وباحث في مخبر البحث 
التاريحي ” مصادر وتراحم " بجامعة وهرات. 


وتحربته فيها يحب علينا أن نتبع مسيرة فانون وإنتاجه الفكري عبر محطتين أساسيتين: قبل 
-1- نشأة فرائز فانون وحياته قبل الالتحاق بالثورة ا جزائرية : 
ولد فراتز فانون عام 1925 ب'فور دو فرانس" عاصمة جزيرة المارتنيك ف أرحيل 
الأنتيل 22 وتعتير هذه الجزيرة مستعمرة فرنسية منذ عام 21635 ويعتقد أغلب سكافا 
الزنوج أتهم فرنسيين بفعل المسح والتشويه الثقاقي الذي تعرضوا له" وينحدر فانون من 
أسرة مارتينكية زنحية بور حروازية تطمح للانتماء إلى طبقة المعمرين البيض هناك 
وتشاركهم عملية استغلال باقي السكان . 
تلقى فانون تعليمه في فورد فرانس أين تشبع بتاريخ فرنسا وثقافتها مثل باقي 
المارتنكيين الذين يهبوت للدفاع عن ما يعتيرونه وطنهم فرنسا كلما ألم يما خطرء فد 
التحق فانون مثل الكثيرين من المارتنكيين بقوات فرنسا الحرة الموالية لديغول للقتال ضد 
ألمائيا النازية يعد سقوط باريس عام 1؛ ويعرف عن فانون بسالته وتحديه للأميرال 
روبار حاكم المستعمرة والموالليى الحكومة فيشي. انتقل فانون بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
فرتسا لمواصلة دراسته في الطب النفسى فاحتك هناك بالأفكار والتيارات الشيوعية الى لم 
تكن حديدة عليه ف حقيقة الأمر لأن يلده الأصلى كان يعج يمذه التنظيمات كالحزب 
الشيوعي المارتينيكي والفيدرالية الاشتراكية» لكن ما يهمنا فى هذا الاحتكاك هى الصدمة 
الى وقعت لفانون ذو البشرة السوداء» وشعوره بعقدة تقص ايحاه الأبيض الأوروبي يفعل 
سلوك الإنسان الأبيض اتحاه الزنحي مثله رغم حدة ذكائه وتفوقه العالية» ويتجلى لنا هذا 
الشعور لدى فانون من خلال كتابه "بشرة سوداءء أقنعة بيضاء" الذي نشر بباريس عام 
1؛ ويبرز فيه بوضوح ما يعانيه الزنوج من عقدة ابحاه البيضء» ومحاولتهم التخلص منها 
ب"ارتداء اللباس الأوروبي وآخر الموضات واستعمال الأشياء الى يستخدمها الأوروبى 
ومماثلته في الأشكال الخارجية للتحضر. . .واستعمال لغة الأوروبي...وكل هذا محاولة منه 
لكي يشعر بأنه متساوي بالأوربي وهو نموذج وجوده" * ويرى فانون في هذا السلوك أنه 
أحد الأساليب لتخليص الزيبحي من عقدته ويشبه إتقان لغة الأبيض ب "المقتاح الذي يفتح 
له الأبواب المغلقة في وجهه” ويورد كيف وصف ب"الأبيض ف العمق لأنه ألقى محاضرة 


بلغة فرنسية سليمة جدا حول الشعر الزنحى والأوروبي" ”. ويتحسر قانون لأن هذا 
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الأسلوب غير كاف بالنسبة للزنجي عكس الآخرين فمثلا بإمكان اليهودي أو المسلم 
الأبيض أن يعرف بنفسه ويترع الأفكار السيئة المنتشرة حوله لكن الزنحي "ليس له أي حظ 
فى ذلك لأنى قد حددت من الخارج لست عبدا لفكرة موجودة عند الآخرين عن لكن 
عبدا لمظهري (أي زنوجته)" ". ظ 
لم يتخلص فانون من عقدته وشعوره باحتقار الأوروبي الأبيض له رغم انغخراطه ف 
الحر كات اليسار ية و احتكا كه كعحرري بحل اتتمكظ وعستمعاتاط عمموعونرط. .ورعم تقافته 
العالية ونضالاته من أجل انتصار الفكرة الشيوعية الي يؤمن كاء ولعل تتاخحى الطبقة 
العاملة دون أي تميز فى اللون أو العرق. ويبدو أن فانون قد وصل إلى درجة اليأس 
لتخليص الزنحي من عقدته مادام من المستحيل عليه تغيير بشرته السوداء. 
وندما انتقل فانون للعمل كطبيب نفسى في مستشفى البليدة للأمراض العقلية عام 
3 اكتشف أن نفس العقدة الى كان يعان منها الزنحي موجودة أيضا لدى المستعمر 
تحاه المستعمر ف الجزائر. 
ونعتقد أن فانون المتابع لنفسية المستعمر الجزائري قد لاحظ تغيرا في تلك النفسية بعد 
اندلاع الثورة المسلحة في نوفمبر من عام 01954 وأن الجزائري كان يتخلص تدريجيا من 
العقدة الى يعاني منها كلما انخرط أكثر في العمل الثوري المسلح ضد المستعمر» فهل 
كانت هذه الملاحظة أحد العوامل الى دفعت فانون للالتحاق بالثورة الجزائرية كي 
يتخلص من عقدته يحاه الأبيض أم هناك عوامل أخحرى؟ 
[1- فرانز فانوت في قلب الثورة ا جزائرية: 
يورد محمد الميلى ثلاث عوامل وراء اتضمام فرانز فانون إلى الثورة الجزائرية في عام 1956 
ويمكن تلخيصها في: 
- تأثره بالفلسفة الإنسانية الغربية عمونموصت]] فكان من الطبيعى أن يتعاطف 
مع قضية الإنسان الجزائري. 
- انتقامه من الاستعمار الذي احتل بلاده جزر الأنتيل. 


- تكوينه الفكري المناهض للاستعمار وإظهار تفوق إفريقيا على أورويا". 


وقد غابت عن الميلى عومل أخرى أكثر أهمية في نظرنا بالنسبة الحالة فانون الذي كان 
يعاق من عقدة بداحله» ويبرز لنا ذلك من خلال رسالة الاستقالة من منصبه كرئيس لمصلحة 
الأمراض العقلية بالبليدة والموجهة إلى الوزير المقيم في الجزائر حيث يشير فيها إلى هذه المعاناة 
بشكل لا شعوري عندما يقول "...إن ضميري يعيش منذ شهور طويلة مداولات قاسية 
خلاصتها هي التصميم على عدم اليأس من نفسي» وقررت أن لا أتحمل مسؤولية موقف سلي 
بدعوى أن ذلك هو المخرج الوحيد من المأزق..."» فنجد أن فانون يحاول أن يربط بين 
رغبته في التخلص من عقدته اتحاه الأبيض بالتعاطف مع مأساة الشعب الجزائري» ونعتقد أن 
القراءة المتأنية في كتابه "بشرة سوداءء أقنعة بيضاء" تكشف لنا بعض دوافع التحاقه بالثورة 
حيث كتب فى أواخر صفحات الكتاب "لا يكون الإنسان إنسانا إلا بيدرجة ما يريد أن 
يفرض نفسه على إنسان آخر كي يعترف به. وطالما لم يعترف به الإنسان الآخر سيبقى هذا 
الآخر (أي الأبيض) موضوع حركتهء وتحدد قيمة وحقيقة إنسانية هذا الإنسان حسب موقف 
الآحر منه واعترافه به» ففي هذا الآخر تكون معن للحياته” ولحذا فإن فاتون يدعو إلى النضال 
والتضحية" إذا أراد الإنسان الزنمي أن يعترف به الأبيض *. فكانت الثورة الجزائرية فرصة لا 
تعوض لفانون لتحقيق هذا الاعتراف ويفرض نفسه على الأبيض الذي يعانى اتحاهه يعقدة 
نقص. كما لا يجب أن يغيب عن ذهننا عامل آخر أشار إليه الميلي هو إعان فانون بالإنسانية 
ورغبته في عالم يغيب فيه الاستعياد والاستغلال» وأن انضمامه إلى الثورة الجزائرية هو يحسيد 
عملى لما كتبه في نفس الصفحات “كلما قال إنسان لا مخاولة استغلاله واستعباده من طرف 
إنسان آخحرء أشعر بأن متضامن» متعاطق مع جح ركته' ”. ويمكن للباحث أن يتساءل هل فكر 
فانون فيما مكن أن يقدمه للثورة الجزائرية بعد التحاقه يما وهل استشار قادة الثورة قبل تقدم 
استقالته من مستشفى البليدة؟ وهل طلب منهم أداء مهمات محدده أم أنه وضع نفسه رهن 
إشارتهم دون أي اختيار؟ وهل طمح فانون ف أن يكون له دور في صناعة بعض قرارات قيادة 
الثورة بحكم ثقافته العالية ومعرفته الواسعة بالاستعمار؟ 
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1- توظيف الثورة لفانون:- 

لا نعلم إن كان فانون يدرك أن قيادة الثورة اللجزائرية كانتت تنظر إلى المثقف الجزائري 
نظرة شك وريبة : ماضى بعض المثقفين الجزائريين ابحاه الاستعمار والذين كانوا 
يسخرون من فكرة الاستقلال الى كانت تدعوا إليه "نحم شمال إفريقيا" ثم "حزب الشعب" 
ثم "حركة الانتصار للحريات الدمقراطية" الى انحدرت منها قيادات الثورةء وكان هؤلاء 
المثقفين يرون استحالة تحقيق فكرة الاستقلال10. 

ورغم التحاق الكثير من المثقفين بالثورة خاصة يعد إضراب الطلبة عام 1956)» وتضحية 
الكثير منهم بحياتهم ف سبيل الجزائر إلا أن ذلك لم يمح نظرة الشك تلك لدى قيادة الثورة 
“اتحاههم. ويحكم ذلك فإن المثقف الجزائري كان بحرد موظف تحدد القيادة مهامه ولم يكن 
له أي دور ف صناعة القرارات. 

وغرابة الأمر أن فرائز فانون له نفس موقف هذه القيادة اتحاه المتقف الجزائري أثناء 
الثورة حيث كتب في كتابه "المعذبون في الأرض" يقول "أن المثقفين الذين التحقوا يحبهة 
التحرير الوطئ عشية الاستقلال أكدوا لاحقا أن ليس لحم هدف آخر سوى أخذ قطعة من 
الكعكة بعد الاستقلال" ''. ولى نتأكد إن كان ما قاله فانون جاء تحت تأثير قيادات الثورة 
أم نابعا من وحي ملاحظاته على الكثير من المثقفين الذين تعامل معهم خاصة في تحرير 
صحيفة امحاهد -لسان حال حبهة التحرير الوطيئ. 

إلا أن ما يمكن التأكد منه هو أن فانون لم يكن دوره أكثر من دور المثقفين الذين 
وظفتهم الثورة ف إطار إستراتيجية عامة لم يشاركوا في وضعها ولو بالاستشارة. ويبدو أن 
القيادة قبلت فانون في صفوفها كي تكسب به عالم الزنوج في إفريقيا وأمريكا اللاتينية 
والولايات المتحدة الأمريكية من جهة رغم تأثيرهم الضعيف في السياسة العالمية» لكنه كان 
أداة الثورة الفعالة قي اكتساب المثقفين الفرنسيين إلى جانب الثورة بحكم ثقلهم في صناعة 
الرأي العام الفرنسى من جهة وتشكيلهم جماعة ضغط مؤثرة على صناعة قرارات الحكومة 
الفرنسية من ججهة أحرى» وهذا استعملت قلمه للكتابة في المجاهد -- لسان حال 12م 
بطيعته الفرنسية الموجهة إلى العالم الغربي عامة وفرنسا خاصة. ويلاحظ المتتبع لمقاللات فانون 
في المجاهد أن أغلبها كان موجها للمثقفين الفرنسيين ومحاولة التأثير فيهم واكتسايهم للدفاع 
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عن القضية الجزائرية. ومن أهم كتابات فانون في الصحيفة مقالته "المثقفون والديمقراطيون 
الفرنسيون أمام الثورة الجزائرية" والى جاءت ف ثلاث أعداد من الصحيفة» ويقول فيها أن 
"مساندة المطالب الوطنية للشعوب المستعمرة دون تحفظ هو واجب يقع على كاهل المثقفين 
والعناصر الليمقراطية في اليلاد الاستعمارية"2 ويؤاخذ المثقفين اليساريين بعدم القيام بدورهم 
الكامل تحاه الرأي العام الفرنسى حوفا من اتام اليسار بأنه متواطئع مع الثوار. 

وبعد أن يدحض فانون كل ذرائع هؤلاء المثقفين اليساربين يمختم مقاله الطويلة بالقول 
أنه "يجب على اليسار الفرنسي -دون أن يتنكر لأمته- أن يكافح من أجل تحترم حكومة 
. بلده القيم المعروفة باسم حق الشعوب في تقرير مصيرها والاعتراف بالإرادة الوطنية وتصفية 
الاستعمار وإيجاد روابط مخصبة بين شعوب حرة" ويطلب منهم أن يشرحوا "للجماهير 
الفرنسية خصائص النضال الجزائري والمبادئ الى تحركه وأهداف ثورته" *" وفي إحدى 
مقالاته الموجهة دائما للمثقف الفرنسى يركز على التعذيب الذي يتعرض له الجزائريون» 
ويحذر هؤلاء المثقفين من خحطورة الا كتفاء بتنديدهم بالتعذيب فقط وإغفالهم مدى ارتياطه 
بالنظام الاستعماري ذاته فيقول أن "الاستعمار يقتضي ويستلزم وجود التعذيب والتقتيل 
وكل أنواع الوحشية" وهذا لا فائدة من ثورة وتنديد المثقف الفرنسي بالتعذيب لأنه "إذا 
أراد أن يكون منطقيا ومعقولا فيجب عليه أن يثور ضد الجهاز الاستعماري بأكمله"”. 
هذه نماذج من المقالات العديدة الي كتبها فانون بتوجيه من القيادة في صحيفة امجاهد 
والموجهة في أغلبها لاكتساب المثقفين واليسار الفرنسي» حاصة وأن هذا اليسار منقسم إلى 
ثلاث اتحاهات في موقفه تجاه الثورة الجزائرية فالبعض منهم أيد جبهة التحرير الوطب قلا 
وقاليا مثل فرنسيس حونسون وما يطلق عليهم ب "حملة الحقائب" كما أن مجموعة أخرى 
خاصة التروتسكين كانت تقف إلى جانب المصاليين خصوم 8177 المحليين كجاك سيمون؛ 
وهناك 5 ثالث متردد إن لم يكن ف عمقه مؤمن كما اتمهم فانون ب"خرافة الجزائر 
الفرنسية" ". وكانت كتابات فاتنون موجهة ف نظرنا إلى الطرفين الأخيرين خاصة 
التروتسيكيين لأن "فانون" كان ضد الستالينية -- حسب ما يبدو -. 

ويحكم هذه الوظيفة لفانون فإننا لا نستبعد تأثيره على مواقف الفيلسوف الوجودي جان 
بول سارتر يحكم العلاقة الوطيدة بينهماء ولا ننسى أن سارتر هو الذي وضع مقدمة كتابه 
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"بشرة سوداءء أقنعة بيضاء" في طبعته الأولى» وتقول سيمون دي بوفار صديقة سارتر أن 
فانون كان يطلب منه "أن يقوم بعمل أكبر لفائدة الجزائرء ووصل إلى حد أن طرح عليه 
فكرة الموت في سبيل قضيتها... وكان قانون يتصور أنه بإمكان ساتر أن يقلب الرأي العام 
العالمي رأسا على عقب لو أعلن مثلا توقفه عن الكتابة حي تنتهي حرب الجزائر" 7" 

يلاحظ المتتبع لكتابات قانون فق امجاهد من أنه لم يكن إلا بحرد بيدق ف إطار 
إستراتيجية عامة للثورة» فكيف يكون بذلك منظرا لها كما يذهب الكثير خاصة وأنه يبدو 
لنا أن قانون يجهل الكثير من خصوصيات امجتمع الجزائري خاصة طبيعته الإسلامية» وما 
يدفعنا إلى هذا القول هو أن الثورة خلصت فانون من عقدته تجاه الأبيض الأوروي لأنه 
عجانخراطه في الثورة استطاع أن ينسى يشرته السوداء الى خلقت لديه عقدة بحاه هذا 
الأوروبي الأبيض» ويعود هذا النسيان إلى أنه لم يجد ضمن الجزائريين من يذ كره ببشرته رعم 
أن أغلبهم ذو بشرة بيضاءء ولم يستطع فانون أن يدرك سر ذلك حيث اعتقد أنهم يشتركون 
معه فى صفة الشعوب المضطهدةء وغايت عنه أن ذلك من طبيعة المجتمعات الإسلامية الي 
تقل إن لم نقل تنعدم فيها النظرة العنصرية متأثرين بتربيتهم الإسلامية داخل الأسرةء وكان 
بإمكان فانون أن يحدث'له نفس ما وقع للزنحي الأمريكي مالكوم أكس بعد ذهابه إلى الحج. 
فسمح له ذلك باكتشاف مبدأً مساواة البشر أمام الله مهما كان لوفم أو لغتهم أو جنسهم 
فاتتقل من عنصرية زيحية ضد البيض فق الولايات المتحدة الأمريكية كما كان يدعو إليها 
إليجيا محمد زعيم أمة الإسلام في أمريكاء وأصبح بح مالكوم داعية الأحوة بين البشر بها فيهم 
البيض والزنوج. 

ومكن أن يتساءل البعض لاذا لم ينبه امجاهدون فانون إلى دور الإسلام في ذلك؟. إن 
طرح السؤال ذاته هو عدم معرفة طبيعة الإنسان الجزائري المسلم الذي لم ينتبه أصلا إلى تلك 
الزنوجة ولو انتبه فإنه لا داعي لتذكير صاحبها بماء ولو قاموا بذلك لبقي فانون بعقدته الي 
كان سببها تذكير الأوروبي الأبيض بها يوميا بسلوكاته وأحاديثه وممارساته ولو لا شعوريا 


كما يقول هو داته 5 كتابه ' بشرة ةَ سوداءء أقتعة بيضاء يي" 


23 


ويمكن لنا القول أن فانون أحذ من الثورة الجزائرية أكثر من أعطى لما ويظهر ذلك أيضا 
حي ف إنتاجه الفكري والنظريات الى وضعها كما يتبين لنا من خلال تتبع هذا الإنتاج أثتاء 
الثورة. 
2- الثورة وإنتاجه الفكري: 

أنتج فانون بعد التحاقه بالثورة عملين فكريين كبيرين أولهما "الثورة في عامها الخامس أو 
سوسيولوحية ثورة" نشره عام 1959 حلل فيه التغيرات الجذرية الى أحدثتها الثورة الجزائرية 
في الإنسان والمجتمع الجزائري» فتناول قضايا الأسرة والمرأة والحجاب الذي دافع عنه واعتبر 
التخلى عنه هو تعرية للمجتمع الجزائري نفسه أمام المستعمر» ومما ييرز مدى تأثير الثورة ف 
فانون هو دقاعه المستميت عن ضرورة الحفاظ على ثقافة الأمة وقيمها ويحذر المرأة الجزائرية 
من مغبة الوقوع في أحابيل الاستعمار فتتبئى قيمه لأن "كل امرأة تترع حجايما معناه لدى 
الاستعمار أن نظام دفاع المجتمع الجزائري في طريقه إلى التفكك. ..وبأن الجزائر بدأت تتنكر 
لنفسها””'. ونلاحظ كيف اكتشف قفانون أن الحفاظ على الثقافة الوطنية وقيمها هو سلاح 
مغال قي وجه الاستعمار» و كان قبل سنوات فقط يدعو الشعوب المستعمرة إلى التخلي قائيا 
عن ثقافتها وقيمها والاندماج كليا ف ثقافة أوروبا إذا أرادت التخلص من عقدها بدل " 
اللجوء إلى تاريخها وماضيها وثقافتها وأساطيرها لإثبات قوتا وعظمتها اتجاه الأبيض 
يي 

ويذهب فانون إلى نفس الطرح في كتابه "المعذبون في الأرض" الذي نشره عام 1961 
والذي يعتبر أهم إنتاج فكري له على الإطلاق» وقد ألفه عندما كان سفيرا للثورة الجزائرية 
ف كونا كري بغيتياء وقد حاول أن يضع نظريات شاملة للعنف الثوري ضد الاستعمار ثم 
يكون ,عوحبه إنحيلا للشعوب المستعمرة كما أطلق عليه البعض» كما يلاحظ الدارس 
للكتاب أنه يحرد محاولة لتعميم التجرية التحررية الجزائرية الى درسها على كل الخركات 
التحررية في العالمى دون أن بأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل يجتمع» فنجده يتحدث عن 
دور الريف ف الحركات الثورية مر كرا على الفلاحين الذين هم "وحدهم الثوريون في البلاد 
المستعمرة إذ ليس لديهم ما يخسرونه» وأن الفلاح الجائع هو أول من يكتشف أن العنف 


وحذه صو الخدى”" ا 
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ويتفق فانون مع المنظر الثوري الماركسي هربرت ماركيوز الذي اعتبر طبقة البروليتاريا 
في أوربا قد أصيحت برحوازية أو ما أسماها ب"ذوي الياقات البيضاء" وبالتاللي فمن غير 
امحدي الاعتماد عليها في العمل الثوري”. إلا أن فانون عمم ملاحظة ماركيوز إلى الشعوب 
المستعمرة متجاهلا أن لا وحود لطبقة عاملة في هذه البلدان عموماء ولاحظ أن هناك شريحة 
أخرى ف المدن يكن الاعتماد عليها وأطلق عليها حثالة البروليتاريا وهم المهمشون ف المدينة 
ذوي الأصول الر يفية ويرى أن "الثورة ستجد رأس رمحها ق المدينة لأن حتالة البروليتاريا 
هؤلاء الجائعين الذين نزلت جذورهم من قبيلتهم وعشيرهم يشكلون واحدة من القوى 
أكثر عفوية والأشد ثورية ضد الاستعمار"”. ظ 

ويظهر من أول وهلة للعارف بالثورة الجزائرية أن فانون كان يردد ما لاحظه ف التركيبة 
الاجتماعية للثوار ف الخبال والأرياف والمدن» وحاول البعض إبعاد تأثير الثورة الجزائرية على 
فانون عند تركيزه على الريف والفلاحين وقولهم أنه تأثر في طروحاته بالكاتب الأنتيلي إيمى 
سيزر الذي حاول البحث عن قيم زنحية لدى الفلاحين في جزر الأنتيل» ويتجاهل هؤلاء أن 
فانون ذاته قبل التحاقه بالثورة الجزائرية ضد فكرة العودة إلى الماضي وقيمه وثقافته كما سبق 
وأن أشرنا إلى ذلك. أما المفكر الماركسى جاك ووديس فإنه حاول الإيحاء أن ماركس قد 
أشار إلى فكرة حثالة البروليتاريا دون أن يستعمل نفس المصطلح وقد سبق أن حذر منها 
حيث كتب في كتايه " صراع الطبقات في فرنسا 1850-1848" و"البيان الشيوعي” أين قال 
أنه بإمكان أن "تكتسحها (أي حثالة البروليتاريا) الثورة البروليتارية هنا وهناك إلى داحل 
الحركةء إلا أن ظروف حياتها تعدها بدرحة أكبر لدور التآمر الرجعي” وقد أشار ماركس 
إلى دورهم في ضرب التورة من داخلها حيث يرفعون شعارات تورية متطرفة كدف تحطيم 
"حزب الطبقة العاملة والحركة العمالية والحركة الثورية عموما ' وينفي ماركس عنها البطولة 
ويرى أنهم قادرون على"أحط لصوصية وأقذرفسادا"22. 

ونشير إلى أن فانون قد حذر من ذلكء ولعله متأثرا.ماركس فعلا عندما كتب "إذا لم 
تقم قوى الثورة على الفور بتنظيم هذا الاحتياطي (أي حثالة اب يي 
كمرتزقة إلى جانب الاستعمار" © ولعله تأثر عاركس فق ذلك . 
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إن حديئنا عن تأثير الثورة على أفكار فانون ليس معناه أنها المصدر الوحيد لأفكاره بل 
إن مختلف دراساته ومطالعاته سمحت له بالتأمل ف عمق الظواهر الى لاحظنها ف الثورة 
الجزائرية. ولا نكتفي بذلك بل استفاد حى من تحارب البلدان الإفريقية الى استقلت في 
أواخحر الخمسينات» وذلك عندما حذر من بعض امثقفين ووصفهم ب "الأطفال المدللون 
لاستعمار الأمس وحكومات اليوم الوطنية. فيستغلون الأزمة الوطنية كأداة للصعود عن 
طريق الخحيل والسرقة القانونية وألاعيب التصدير والاستيراد " #. ونعتقد أيضا أن نفس هذه 
التجارب الإفريقية كانت وراء تحذيره من الدور الانقلابي للجيش وبروز البيروقراطبة 
واتحراف الحزب الحاكم وتحالف العمال مع البرجوازية ضد الفلاحين وحثالة 
البروليتاريا”. 

ويبدو لنا أن تفكير فانون لما يعد الاستقلال هو الذي يمكن أن يكون قد ترك أثرا 
يشكل أو بآخر على بعض قيادات الثورة الى استلمت الحكم بعد الاستقلال مما يدفعنا إلى 
تناول مختلف هذه التأثيرات. 
1[1- تثيراته الفكرية على النيخب ا حاكمة في ا جزائر بعد الاستقلال: 

وقعت النخية الحاكمة ف الجزائر بعد الاستقلال فى مأزق إيديولوجي» فمن جهة 
اعتمدت على الاشتراكية كنظام اقتصادي واجتماعى للبلاد»ء ويتطلب هذا الاختيار 
الإيديولوجي على حل معضلة وقعت فيه أغلب الأنظمة الاشتراكية في العالم الإسلامي 
وتتمثل ف فصل الجانب الاقتصادي والاجتماعى للشيوعية عن جانيها العقائدي المتناقض 
تماما مع العقيدة الإسلاميةء» فاندفعت هذه الأنظمة إلى استخدام مصطلحات الاشتراكية 
الإسلامية تارة والاشتراكية العربية تارة أخرى. 

وقد وجدت الجزائر الحل في تبئ طروحات الفانونية دون الإعلان الرسمي عن ذلك 
ويتطلب ذلك إعطاء شرعية لطروحات فانون بالقول أنما وليدة خخصوصيات الجزائر وثورقا. 
إن الدارس المتمعن لبرنامج طرابلس عام 1962 يلاحظ فيه بصمات طروحات فانون واضحة 
كل الوضوح خاصة في طروحاته حول الفلاح والريف الذي يجب أن تعود إليه مكاسب 
الثورة» ونفس الملاحظة لقضايا الحزب والدولة والتحذير من البيروقراطية والدعوة إلى التمييز 
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بين الجانب التقدمي للثقافة الوطنية وتصفيتها من الحانب المنحط فيها والىَ يستخدمها 
الاستعمار والرجعية لإبقاء الشعب نحت نير الاستغلال . 

ولا يستغرب الباحث من هذا التوافق إذا عرف أن أبرز الذين صاغوا هذه الوثيقة كانوا 
في احتكاك دائم بقانون عندما كان يعمل إلى حانيهم في الطبعة الفرنسية للمجاهد مثل رضا 
مالك ومصطفى لشرف» وقد حاول هذا الأخير توجيه اتتقادات لقانون 
وانبهاره بالفلاح والريف5. ولا يمكن لنا أن نفصل نقد لشرف لفانون عام 1963 عن 
ظروف الجزائر آنذاك أين عرفت صراعا حادا بين دعاة الثقافة العربية الإسلامية ودعاة 
التغريب ومنهم لشرف الذي حشي -حسب ما يبدو- من سيطرة القيم المحافظة الى عثلها 
الفلاح عادةء فلهذا السبب نلاحظ مخلي تدريجي لدعاة التغريب عن فانون في الوقت الذي 
نلاحظ فيه إشادة دعاة الثقافة العربية الإسلامية به ومنهم الميلى ابن أحد قادة العلماء "مبارك 
ال ميلى"””.وذهب بعض هؤلاء الأخيرين إلى حد القول "إذا كان فرانز فانون قد مات مبكراء 
فإن فكره الذي هو فكر حبهة التحرير الوطيئ مازال حيا" 2#. فهذا ليس معناه أنه المنظر 
الإيديولوجي للثورة في اعتقادنا بل فقط مبالغة في الإشادة يهذا الرحل الذي توفي عشية 
الاستقلال .عرض السرطان ودفن على الحدود الجزائرية التونسية في جنازة رممية» وأعطت له 


ولزوجته الجنسية الجزائرية» واعتبرته الجزائر أحد رموز ثورقا ومتقفيها. 


افهوامش : 
1- محمد الميلي» قرانز قانون والثورة الجزائرية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيعع الجزائرء 1975 
سايق أ رخبيل الأتتيل بحر الكرايب عريا والخيط الأطلسي شرقأ) و تيعد عن فرتسا 7 لاف كيلومتر 
3- من الصعب جنا اقناع الكثير من المارتنيكيين أتهم غير فرنسيين» وعندما التحق قانون بالثورة الجزائرية اعتيرته أغلييتهم 


4- .220 ,1993 عملم م6010 بأخذااظ ,كعمقاط 21250115 ,5م2011 عاتلدعء بلامصة"آ] خامد]آ 
2233-5 ,1510 

110, 22117 -6 

1510, 2121-7 

8- الميليء المرجع السابق» ص 1 132-13. 

9- .22232 ,11اع-م0 ,كعصقاط 2712501165 ,20115 عاتتوع رلممة"1 خاصم "1 


0- أنظر في الموضوع على الكترء معطيات لتحليل الانتلجانيسا ف الجزائر» يحلة المستقيل العربيء عدد104. 
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0- أنظر حاك ووديسء نظريات حديثة حول الثورة : ماركيوز والعالم الغربي »ج 4©» تعريب محمد متستجير مصطفى. 
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السهرة أج ادي إل بلاد الثشا مب عامى 09 و 
20 خررس التتاررر/ الرصبي الف رتسي : 


قري حاف امع تقر سياد 


كر نج ليم ري ريح ليم لب نيم أ بر ئادبة طر شون 7 ب 


“مقدمه 

شهدت فاية القرن التاسع عشرء هجرة جزائرية جماعية كثيفة كان منطلقها من الحزائر 
يتونس؛ فقى رسالة بعث كا السيد '1/11:1.1:1 . لا إلى السيد715108551 ٠»‏ وزير الخارجية 
الفرنسية» يخيره أنه غادر الإيالة حفية يوم 12 أكتوير 1898 مائتان وسبع وثلاثون جزائريا 
كانوا قد هاجروا في السابق إلى تونس » على متن باخرة إتحليزية تدعى 
5 58185 1.4 » وأن الشرطة تمكنت من إيقاف فوج ثان من مائى جزائري كانوا 
يتأهبون لمغادرة الايالة» وذلك تلبية لتعليمات من السلطات العليا وأضاف السيد '81.آ1/11 
أن المقيمية العامة ستيذل جهدها للحيلولة دون هذه الحجرة » دون أن يخفى صعوية المراقية 


ويلاحظ صاحب الرسالة أنه بسيب ما يتمتع به الجزائريون من امتيازات في تونس» فإن 


هه هه و ”ا اافع.ة* ؛ له سيره 1 امم اسمن 1 | 35 دامس اهمّ»س 2# اما عه لل 00 8 


خاصة وأنمم باعوا كل ما يملكون استعدادا للسفر يما في ذلك الأرض والحيوانات وآلات 
الحرث وغيرها وإذا أبقينا عليهم في تونس فإنه سرعان ما تنضب مواردهم ويتحولون 
إلى البؤس الشقاء . كما يمكنني تحويلهم إلى داخل البلاد لانعدام الوسيلة لدي لإجبارهم 
على ذلك» ولذلك أقترح إما تسريحهم إلى بلاد الشام مثلما يرغبون أو تحويلهم إلى الحدود 
الججز ائرية لتنظر السلطات ف أمرهم '. وتبعت هذه الأفواج أفواجا أخحرى لى تخبر عنها 
المقيمية العامة في تونس وزارة الخارجية الفرنسية إلى درحة أنه في شهر ديسمبر 1898 كان 
قد وصل إلى الشام ألفا ومائتا جزائري وتونسي قائلين أنهم خرجوا من بلادهم هرويا من 
تسلط المستعمر الفرنسي ومن الخدمة العسكرية الي فرضت على التونسيين ف هذه 
الفترة 2 . 

وشهدت من ججهة أخرى العديد من المدن و القرى الجزائرية كذلك استعدادات للهجرة 
إلى بلاد الشام . ففى مدينة المدية الواقعة إلى الجنوب من الجزائر العاصمة اهالت طليات 
جوازات السفر على كنب غنافظل اكنينة .قراف رورة إغراع كقيق عله إخالة عن 
الاضطراب الى سادت المدينة » والوقوف على الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذا الهيجان 
تقرير حافظ منطقة ا مدية 1899 . 

وف تحقيقه الذي وجهه إلى الحاكم العام * . قال : إن أول سبب يدفع الأهالي إلى 
التخلى عن بلادهم والبحث عن لهم في بلاد أخرى إنما هو تلك الوعود الماكرة الى تتضمنها 
الرسائل المرسلة من المهاجرين فٍ بلاد الشام إلى أهلهم وأقار كمم إضافة إلى حملات الدعاية 
والتحريض الى تملا بما الصحف العثمانية صفحامّاء وال تدحل إلى الجزائر رغم المنع 
الصادر بحقها » وأرى أنه من المستحسن منع هذه الصحف من دخول اليلاد ومراقبة 
المشت ركين فيها من الأهالي مراقبة صارمة من طرف شرطة المدينة. 

ويورد المحافظ فى تحقيقه أسعاء بعض الشخصيات من مدينة المدية كانت تصلها الصحف 
العثمانية مثل المعلومات-البيروتية ثمرات الفتون-جريدة سالم ( كانت تصدر بالإسكندرية) 
جريدة الحاضرة إكانت تصدر بتونس ). ويلاحظ المحافظ أن كل ما يصدر ق هذه 
الجرائد من معلومات وأخحبار ودعاية يصير محل اهتمام الأهالي ومثار لمناقشتهم حى شاع 
القول : أنه يمقتضى الاتفاق المبرم بين الدول الكبرى فإن الحكومة الفرنسية لا يمكنها 
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التصدي لحجرة الأهالي إلى بلاد الشام. وبالتالي يجب علينا أن نمنع الأهاللي من معرفة ما يجري 
فى بلاد المشرق . وقد اعتير المحافظ أن الأسباب الرئيسية وراء هجرة الأهاليى تكمن ف 
الدعاية القادمة من الخرج 4 . أما الأسباب الثانوية» ققد حصرها السيد المحافظ في جملة من 
الشكاوى تقدم بها الأهالى ومنها المبالغة في الضرائب »ء إذ أن الأهالي ليسوا في حقيقة الأمر 
ملزمين فقط بتسديد الضرائب الى عليهم يل كذلك تسديد الضرائب المفروضة على 
الخماسين الذين يستخدموهم في مواسم الحصاد. ويحتجون أيضا على أن الإسرائيليون هم 
دوما أحسن حالا من المسلمين ومثالا على ذلك حصولم بسهولة على رخص شراء البارود 
لحماية أنفسهم والذود عن أملاكهم» وهم يقولون من جهة أخخرى أن الجزائريين المهاجرين 
ف بلاد الشام يدفعون ضرائب أقل فكثيرا مما كانوا يدفعونه في الخزائر. والحكومة العثمانية 
تمنح الأراضي بحانا للمهاحرين » ويضيف امحافظ إلى الأسباب تأسف الكثير من الأهالي 
لمشروع تمديم الجامع الكبير بالعاصمة ويحتجون على ذلك فيما بينهم » ويتأسف البعض 
الآخر من تباطؤ القضاء الفرنسي واستبدال القاضي المسلم بقاضي الصلح. وأكثر شكوى 
أهالي المدن المختلطة والذين طلبوا جوازات سفر إنما هو خوفهم من الخطر اليهودي قي 
الجزائر ومن المشتكين من جرد بحكم الضرورة من أملاكه من طرف اليهود " . وكتب 
الحافظ أنه علم ف آخحر لحظة كتاية هذا التقرير » أن غالبية سكان المدينة والذين تقدموا 
بطليات جوازات سفر قد طرحوا للبيع أثائهم وبيوتم وأملاكهم ولم يكفوا عن الإعلان أنه 
سواء سمحت لحم الإدارة بالخروج أم لم تسمحء فإنهم لا محالة سيتركون الأرض الجزائرية من 
غير رجعة” . 

يتضح لنا من خلال هذا التقرير كيف أن محافظ مدينة المدية لم يقترح على الإدارة 
الفرنسية ضرورة إجراء تخفيض في الضرائب المفروضة على الأهاللي خاصة الفقراء منهم» ولا 
التخفيف من حدة قانون الأهالى» وقد اعتبر هذه الأسباب ثانوية وليست هي الأصل وراء 
هجرة الأهالي. بل اقترح منع الجرائد القادمة من المشرق”. وتشديد المراقبة على المهتمين 
والتفتيش عن المشتركين فيهاء كما ألح على الحكومة العامة في الجزائر بالمبادرة إلى تكذيب 
ادعاءات المهاحرين والصحف العثمانية عن الامتيازات الى تمنح للمهاحرين ف البلاد 
العثمانية وطلب بنشر نداء فى الصحف الحلية الرسمية الناطقة باللغة العربية (المبشر). 
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تقرير لوسيائئ 111014111 1899: * 

على أثر تكاثر طلب الحجرة على مكاتب الهجرة الفرنسية ف منطقة الأصنام قي القطاع . 
الغربي للجزائرء تقدم الحاكم العام للجزائر يتكليف السيد لوسيان الموظف ف الحكومة العامة 
لإجراء تحقيق لمعرفة الظروف الى أدت إلى هذا الوضع والوقوف على الشخصيات الي 
حرضت أو كانت سبيا في حالة الهيجان الى تعرفها البلاد» ثم اقتراح الإجراءات الممكن 
إتباعها عند اللزوم» فكان تقرير لوسياني بذلك من أهم التقارير الي وضعت عن أسباب 
الحجرة الجزائرية إلى المشرق في هاية القرن التاسع عشر وعن ظروفها وأهميتهاء شمل التحقيق 
معظم مدن وقرى الوسط ومنطقة الأصنام. 

وحسب ما ورد ف هذا التقرير فإن تسبة الذين هاجروا إلى بلاد الشام 
بين عامي 1898و1899 هو نسية محدودة لا تتعدى الثلاثين شخصاء وهم ينتمون إلى مدينة 
المدية. وظهر أن الطلبات الأولى للهحرة من الأشهر الأولى للسنة تقدم يما بعض الحرفيين 
والملا كين من مذينة المدية» وتضاعف عدد الطليات خاصة ىق شهري حويلية واب تخاصة 
ف بلديات: البرواقية وسور الغزلان وتابلاط. ولكن أواخر أكتوبر وبداية نوفمير شهد جنونا 
حقيقيا في رغبة الأهالى للهجرة خاصة من منطقة الأصنام وتنس وتبسة وقستطينة ومنطقة 
الجزائر العاصمة. وحسب إحصاء قمت به لمعرفة عدد الطليات تبين لى أنه لو أجيزت كلها 
لبلغ عدد المهاجرين سبعة آلاف شخصء وغالبية الذين طلبوا مغادرة البلاد هم بدون موارد 
تذكرء القليل منهم هم ملكية أرضهم أما الباقى فهم مستأحرون أو حماسون أو عمال 
وسارع الكثير من هؤلاء وتنافسوا في بيع ما بملكون من أراضي وآلات وحيوانات ومخزون 
حيوب ويأبخس الأغان ” . 

وراح السيد لوسيانيٍ يطمئن الحكومة على أن هذه الظاهرة لم تأذ أحدا من المستوطتين 
ولامست الأمن العام» ولكن رغم ذلك يجب أذ الأمور بحذر تام تنيجة الحيجان الذي يعم 
البلاد.والملاحظ أن دور الزوايا كان قليلا إن لم نقل منعدما في هذه المرة على عكس 
الفترات السابقة وال لعيت فيها بعض الطرق وخاصة الطريقة الرحمانية دورا هاما في 
تحريض الناس على الحجرة» أما في هذه الفترة فقد حلت الدعاية الصحفية القادمة من الخارج 
محل النشاط الطرقي. ومن الأسباب والأماكن العامة وال تخص التعليمات الى أعطاها 
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محافظ مدينة الأصنام إلى موظفتٍ الأقاليم حسب أوامر وصلت إليه من الحاكم العام لإخبار 
الناس أن من يريد الحجرة عليه أن يتوفر فيه الشرطان التاليان : 
-أن يكن مستدعا إلى سوريا لسبب عائلى أو القيام بتجارة . 
-أن يكوم في حوزته ألف فرنك فرنسي. 

وإذ بالمنادين في الأسواق يكتفون بالقولء أن الحكومة وافقت وتوافق على الحمجرة وهذا 
ما يفسر ازدياد الطلبات. ويورد لوسياني بعض شكاوى الأهالي» وثقل الضرائب 
وغيرها ... إلا أنه يلاحظء أنه من غير الممكن أن تكون هذه الأوضاع السبب الحقيقى 
والمباشر للهجرة بل يقرر أن السبب خارجي و ليس داخلي وهو ديئٍ و سياسي ف آن 
واحد فالمسلمون في الجزائر و كغيرهم من المسلمين ينظروت إلى سلطان اسطانبول نظرتهم 
إلى قائد روحى وقائد سياسي. وكثرت الإشاعات الكاذبة بين الأهالي» فقيل أن باشا تركيا 
وصل إلى الجزائر لأخذ المهاجحرين وأشبع في جهات أخحرى أن اتفاقا حصل بين الحكومة 
الفرنسية واسطانبول لتسهيل هجرة الجزائريين إلى بلاد الشام» وأنث سفينتان رستا ,عيناء 
الجزائر لأف المهاجرين» وأن الإبحار سيكون يوم السادس عشر من نوفمير "". 

ويعارض لوسياني في تقريره نداءات بعض الفرنسيين الذين يطالبون السلطة الفرنسية 
برفع حاحز الحجرة والسماح لحم عغادرة البلاد» بحجة أن هؤلاء المهاجرين سيضطرون إلى 
العودة إلى بلادهم لأنهم سيتعرفون على حياة البأس والشقاء الى يعيش فيها من سبقوهم. 
ويطالب لوسيان الحاكم العام بضرورة الإبقاء على رفض منح أي جواز سفرء لأن محربة 
التسامح قد طبقت في فترات سابقة وف عدة مناطق منها وادي الزناق وأم البواقى سنة 1888 
وآزفون في منطقة القبائل سنة 1896 لم ينفع هذا التساهل في شيء» ويعلق لوسياني على ذلك 
قائلا : أنه ليس من المؤكد أن كل المهاجرين يفشلون في حياقهم لأننا نعرف أن الحكومة 
التركية تحسن استقبال المهاجرين وقّتم بتوطينهمء إضافة إلى ما يمكن أن يشيعه هؤلاء 
المهاجرين عن معاناتهم في بلادهم وبالتاليي يكون المهاجر الجزائري عنصرا خطيرا هناك أكثر 
تما يكوته هنا تحت سيطرتنا. 

ومن اقتراحات لوسيان الإيجابية دعوته الحكومة العامة بالجزائر إلى الاهتمام بالثقافة 
العربية ففى معرض تحليله للوضعية الثقافية مقارنة مع باقي البلاد العربية» توصل إلى أن 
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الاهتمام بالثقافة العربية في الجزاء ونشر الوعي بين الأهالي قد يحول المسلم الجزائري عن 
التطلع دوما إلى أحيه المسلم التونسي أو المصري. 

وما قالهء ... إن الجزائر تفتقد إلى المنشورات العربية في الجزائر الي يمكنها التصدي 
للتحديات الآتية من المشرق. والجزائريون مثلهم مثل أي شعب متعطشون للمعرفة 
واستطلاع الأحبار وما يجري ف باقى البلاد الإسلامية» وبالتاللي يلجئون للصحف العربية 
الصادرة بالمشرق ويتهافتون عليهاء وتصلهم كتب حى من كال كوتنا وبومياي. ومنهم 
توفرت فيه موهية التأليف فتراه يلجأ إلى دور النشر ف مصر وغيرها لطبع مؤلفاته ومن 
ملاحظات لوسيان» أن جريدة المبشر الرمية المكتوبة باللغة العربية قليلة الاهتمام بالمسائل 
السياسية» أو بأخبار المشرق العربي» والأهالي لا يرضون عن الصحف الفرنسية الأخرى لأا 
تهدف إلى خدمة مصالح المعمرين لا غير لذلك من المفيد والنافع أن نوحد بالجزائر صحيفة 
عربية لا علاقة لما بصحيقة المبشر وعلى أن يكون للحكومة تدخلا نسبيا قيها مثلما هو 
حاري مع حريدة الحاضرة التونسية» كما يحب تشجيع الطباعة و النشر لتوفير الكتب العربية 
داحل البلاد فلا يضطر المسلم الجزائري إلى جليها من الخارج . 

وتقدم السيد لوسيان باقتراحات أخرى تخص إدارة الأهالي انطلاقا من الشكاوي الي 


وإذا كنا قد ارتكبنا حطأ كبيرا .منحنا لرؤساء البلديات الصلاحيات لإدارة مناطق أهلية 
واسعة وعديدة» فإننا أحطأنا كذلك ف التقليل من صلاحيات القضاة المسلمين وتقليصها 
منذ سنة 1886» وكانت نتيجة ذلكء أن ازدادت شكاوى الأهالى من مصاريف القضاء 
واللجوء إلى الوسطاءء والكتاب وامحامين والمترجمين» وكل هذه الأمور كانوا ف غى عنها 
عندما كانت مسؤولية القَضاء بيد المسلمين . وقد اعترفت محكمة الجزائر نفسها يمذه السلبية 
و طالبت بضرورة إجراء تغيير في القانونين الصادرين بتاريخ 17 أبريل عام 1886 وقانون 
أبريل 1892 . 

وقد حجرت العادة من جهة أخحرى على طلب تسديد الضرائب نقدا رغم التعليمات 
المتكررة للحاكم العام» وستخفف على الأهالى كثيرا لو قررنا أن تكون الحباية عينية و أن 
تؤدى باسم جماعة من دون النظر إلى الأفراد ء وأن تنجز داحل الدوار الذي ينتمى إليه 
هؤلاء الممولون .ولاحظت من خلال شكاوي الأهالي الذين قابلتهم عن العقوبات الى يمم . 
إن موظفى الإدارة يمنحون ثقة عمياء لأقوال بعض التواب والحراس و غالبا ما يعزفون عن 
سؤال المتهمين والتحقيق معهم ٠‏ وبالتالي أرئ ضرورة إعطاء تعليمات صارمة فؤلاء 
الموظفين ومطاليتهم للتحقيق مع المتهمين ومنعح هؤلاء الحق فى الدفاع عن أنفقسهم: واشتكى 
الأهالي من عمليات الاعتقال و الحجز الى يتعرضون لها ولأتفه الأسباب '؟ . وعلى كل 
حال فالحجز ليس بالأمر السهل و لا يجب اللجوء إليه إلا قي الحالات الى تستدعي حقا 
ذلك. و م- الأمور الأحرى » أنه جرت العادة بين الأهالى أههم عندما يحتفل أحدهم عناسية 
زفاف أو ححتان أن يدعو أهله و أقاربه ويدفع هؤلاء تبرعات لصاحب الحفلة مساعدة له. 
تدحلنا تحن في هذه المناسيات بأن فرضنا حقوقا عليها تتراوح بين الخمسة فرنكات والعشرة 
فرنكات » و تذهب أحيانا للمطالية يحق الحارس الذي يقوم .عهمة حراسة الحفلة 2" وأنا 
أرى أن هذه الحفلات الشعبية هي نو ع من التعاون و التضامن الشعبى بين الأهالي » و علينا 
تشجيعه عوض معارضته بفرض الضرائب عليهاء وبالتالي يحب إلغاء حباية هذه الحمقوق. 
وكذلك إلعاء واجب التزود بتصاريح لهذه الحفلات”" . 

ومن هنا يمكن القولء أن تحقيق لوسياني كان وافياء جمع بين أسباب الحجرة وظروقها 
وعرض بالتفصيل لشكاوى الأهالي المسلمين وتقدم يجملة من الاقتراحات لتحسين وضعية 


هؤلاء و حسن إدارتهم » ولكنها ستبقى كلها حبرا على ورق و دليل ذلك أن الهجرة بعد 
أن تشهد توقفا مؤقتا ستعود للظهور وبكثافة كبيرة سنة 1911-1910 . 

وتلاحظ من جهة أخحرى أن أشد ما كان يزعج الإدارة الفرنسية في الجزائر من أمر 
الحجرة هو رفض هؤلاء المهاحرين لأية صلة أو مصلحة تربطهم بفرنسا وممثليها ف بلاد 
المشرق. فيمجرد وصوهم كانوا يطلبون الحصول على الهوية العثمانية » خاصة أن السلطات 
العثمانية كانت تضع استثناءات للمهاجرين فتعفيهم من الخدمة العسكرية ومن أداء الضرائب 
لمدد معينة حي يسهل عليهم بناء حياتهم الجديدة . وقد أبدى الفرنسيون قلقهم من الأخبار 
ال يروجها الأهالي بالمشرق » عن المظالم الي يعانونما في بلادهم والضغوط الممارسة عليهم 
إلى درحة منعهم من أداء فريضة الحج لسنوات متتالية . 

أمام هذا الوضع » لم يعد للفرنسيين من حل لإيقاف الحجرة » سوى التوقف عن منح 
جوازات السفر وتشديد الرقابة على الحدود من تونس وله والمغرب» ولكنها رغم ذلك 
اعترفت يعجزها للتصدي للهجرة الخفية الي تحدت يوميا » وما كان منها إلا الإعلان أن 
كل من يغادر الجزائر عليه أن يقطع صلته فائيا بما ولا يفكر ف العودة إليها . 

وقامت يحملة دعائية في الصحافة الفرنسية لدعوة الأهالي للبقاء في بلادهم ونشرت في 
صحيفة المبشر» نداء لتوضيح الأمور أمام الناس » اعترف فيه الحاكم العام :41581115811.] 
ْ أن تماغائة جزائري غادروا البلاد مع عائلاهم إلى دمشق راجين أن يكون عيشهم هناك 
أرغد منه في بلادهم » وإذا يمم أصبحوا ثمة في أسوء حال وأشد جوع ء بحيث صاروا 
يطاليون من الحكومة الفرنسية بإلحاح أن تردهم إلى مسقط رؤوسهم في الجزائر » وقد 
أحزنئ جدا أحوالهم السيئة ورأيت من النافع أن أطلع عليها سائر إخوانهم المسلمين هذا 
ولكون دولة فرنسا لم تزل محافظة على إبقاء جميع رعاياها تحت جناحها مع اعتناءها 
عصالحهم واهتمامها بأمورهم » فإنئٍ أحث ذوي العقول السليمة من هسلمي الخزائر 
والممتازين منهم بالصدق .. حثا أكيدا على الاعتبار عا داهم إخواتهم المهاحرين » وعلى 
التأمل فيما أتضح للعيان من سوء حالتهم حى يحترزوا من الهلاك الذي يسعى إلى جرهم إليه 
رجال من أهل الفسادء دأبهم تشويش الأفكار وإيقاد نيران الاضطراب وكذلك الأخحبار 
الكاذبة الواردة من بعض المصادر من الجزائر . بالجملة يجب على مسلمي القطر الجزائري 


على أن لا يصدقوا ما يخدعون به من الوعود الباطلة كي لا يبيعوا أراضيهم ومواشيهم بثمن 
بخس لأجل الهحرة إلى الديار الشامية » وإلا فإفهم سيقعون في ذل كبير وفقر خطير » وإنى 
على يقين بأن تحذيري هذا يصادف أذانا صاغية من أهالي الجزائر » لأن ما يقاسيه إخوافهم 
في الشام كفى به واعظا لحم حى لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة وإنما يبقون في وطنهم آمنين 
شاكرين فضل الجمهورية الفرنسية الي منعتهم من الوقوع في الأخطار والمهالك 
بإطلاعهم على خير صحيح مناقض لما وصل إليهم من الأنباء المفترية ... 14 . 
وجإءت اية القرن التاسع عشر من دون أن تتمكن الإدارة الفرنسية في الجزائر من 
وضع حد لحجرة الأهاللي » هذه الحجرة الى ظهرت منذ السنوات الأولى للاحتلال وما 
. أنفكت تشتد حى سنة 1899 » وقد حاول القناصلة الفرنسيون ف بلاد الشام إعطاء أرقام 
تقريبية لعدد الجزائريين المتواجدين فيها » فقدر المقنصل روسو 2011551241 العدد ف 
دمشق وضواحيها إلى سنة 1867 بين (1200-1000) . في حين قرر القنصل '61181:11© أن 
عدد الجزائريين بلغ إلى سنة 1883حوالي 4000 رحر "' . وبالتاليى يكون الرقم قد فاق الأربعة 


آلاف بكثير إلى سنة 1899 مع اشتداد موجات الحجرة في التسعينيات من القرن التاسع عشر. 


ا هوامش - 


 [‏ 1880-8 أمع021)-22:016 211 12]1011ظ تلوط .102 8 9 .0.11.م 
.1898 أن0) 24 كتدننا 1 .عدممعآعء0آ1 3 أعالرلل/ا عل عناء. ]1 


وواقق الحاكم العام بالجزائر عنى اقتراح المقيم يتونس لإحلاء سييل أولتك الزائريين و السماح خم بالإبحار إلى سورية . و ايلع الخارجية 
الفرنسية بيرقية يتاريخ 8 توقمير 1898 

2- .ا[للذ ا )نا.! 8220011 ]1 103 911 .ل/ؤ.0.م 

لْن يخضع المسنموك 6 الخزائر الى التدمة الالرامية آلا سّة 19 ومأ بعدها عتدما كتضطر الظرو ف الذولية قرفسسا الى ع التباب 


المسنمين من الجزائريين » وسيحمل هفا الإحراء المكات من أهالي المدن و القرى إلى المجرة إلى بلاد الشام سنة 1-1910 191 


3- يقول المحافظ في مقدمة تقريره أنه اعتمد على ف كتابته على معلومات جمعها من بعض شخصيات المدينة والذين اجتمع كم وطلب 


منهم ممارسة ضغوط على الدين يرغيون ف امفجرة : 
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4- يقول الحافظ أن صحما مثل المعلومات والحاضرة كانت قد متعت أثناء الحرب التراكية اليونانية وقد رقع عنها قرار المنع مند أن 
توققت الخرب - 


5- ويذهب فٍ تقريره إل التأكيد أن أهم دافع للأهالي للهحرة إتما هو ضمعهم ف تكوين ثروة في الخارج. 


6ه 2212121 - 50115 []ا12 :5111 115/1 [1101 1141014 20011طفقخ] . 102 918 / 0.1/1.م 
22-07-99 :111:11 انانملة 1 211:1 11 /83..ة4 فاراطلة ثار1 


7- حاء في ملاحظة كتبت عنى هامش التقرير» وقد يكون كاتبها محاقظ الجرائ الذي وحه إليه التقرير . أنه كيف حكن محافظ المدية أن 


يجحهز أن الحاضرة الى يطلب منعها يتم تحريرها ونشرها برعاية المقيمة العامة الفرنسية قي تونس . 


8- 9 /4/12 1:1اطلثم .آللذطا )ناآ 0011 2طمفم ]| .103 98 .0.81.م 
لذخ!: !1:01 :00/110101 11 31. لم 


9- ويذكر أن تمن وأس الماعز وصل إلى واحد ونصف قرنك وبيع رأس الغتم يثلاث قرتكات ونم يكن التهاقت على السقر هو السيب 
الوحيد وراء هذا الرفض ين أدت إليه كذلك الظروف الطبيعية الصعبة مثل الحفاف الذي يعم مناطق الغرب و اتعدام المراعي إضافة إلى 
الوباء الذي أآلحق أضرارا بالغة يعطعان الماشية . 


0- وأرقق نوسيات تقريره بقائمة لأسماء بعض الكتاب العموميين الذين لعيوا دورا في التحريض على المهجرة و دعوة التاس إلى بيع 
ممتلكاتهم و الالتحاق يإحواكم ف بلاد الشام. 

وقد استفاد هؤلاء الكتاب كثيرا من خلال كتاية طليات المجرة الموجهة إلى السئطات المحلية وكانو: يتقاضون أحورا تصل إلى “مس 
فرتكات للقرد الواحد ‏ 

[ 1- من القوانين الى عرقت تطييقا تعسفيا وجائر! تحاد الأهالى تحد قانون الأهالي وقاتون الغايات والكثير من الفرتسبين يقوئون أن هذه 
التطييقات التعسقية لا ترجع إلى القاتون في حت ذاته وإتما مردها إلى الموظفين والنواب الذين منحتهم هند القواتين صلاحيات واسعة . 
2- ف حالة الزواج مثلا يدقع للقاضي ستة فرنكات خمسة للعقد وفرتك للترحمة تم يدقعون عشرة قرنكات لصندوق البلدية إضاقة الل 
خمسة قرنكات للحارس ‏ 

3- 1471 )[1آ.1 14220011 وطالب لوسيان في خاتمة تقريره يضرورة تقد المساعدة العاجلة للأهالي خاصة في منطقة 
الشلف الى يبدو أخا ستشهد حقاقا هذا العام . 

4- 2007.1899 /140118580111:1 11 .0.11.م 

كتي النداء في الجريدة باللغة القرنسية وطيعت تسخا مكيرة باللغة العربية لتشرها بين الأهالي . وجاء في رأس المنشور كلمة إعلام مهم 
وحتم بعيارة الوالي العام عنى الجزائر 111101112 "اما 


5 -0011001]14/[1) 1121115:آ 1 126155 ذللملاذالط8لا1 11 ذلطخلل املف .للاللكلم8ظ8.م2 
25 1979 5آ281. 0115 .1914- 1848 
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أسن أجرا لتقا س خلل ل السغطوفات : 


زو العامال مووجا 


تكب مدل ببدم أ / حمد صاحبي (7) 


إنه لمن نافلة القول اليوم أن ما -حلفه التراث العربي الإسلامي من إنتاج علمي وفكري 
ودين يعد أعظم ما خلفته البشرية» ولا تكمن عظمته في قضاياه و إشكالياته فحسب , 
بل أيضا فيما هو مخزن منه من عخطوطات في مكتبات العالم الغربي والإسلامي على حد 
سواء . وإِنْ ما يعرف منه لحد الساعةء لا عثل إلا نسبة ضكيلة من مجموع ما أنتج خلال 
أربعة عشر قرنا من الزمن . 
فيكفي اليوم إلقاء نظرة متأنية قيما سجلته الفهارس والبيبليوغرافيا القديمة منها والحديثة : 
كالفهرست لابن الندعم ء» وكشف الظنون لحاجي خليفة » ومفتاح السعادة لطاش كبري 
زادةء أو "عنوان الدراية " للغيريئ أو ما أنحزه المستثرقون في هذا الصدد من أمثال بر و كلمان 
في تاريخ الأدب العربيء أو فيكتور شوفين «زبسهك ' للخروج بفكرة واضحة عن التقصير 
الذي لا يلام عليه غير الباحثين المسلمين والعرب متهم على وجه الخصوص. أما إذا كان 
الأمر يتعلق يما أنحزه علماء المغرب الإسلامي و إفريقية » إلى غاية اجتياح جحيوش الاحتلال 
الأحنبية » فالخسارة أقدح وأنكرء لأن الظلم الذي وقع على هذا التراث المخطوط مضاعف: 
غياب شبه كلي وتجاهل عربي عام» ثم عدم الحرص من طرف الباحثين المحليين على التنقيب 
عنه وتحقيق ما مكن أن يلقى الضوء على حوانب هامة من الحياة الثقافية والعقلية للمنطقة 


(*) أستاذ التراث العربي الإسلامي بقسم علم المكتبات والعلوم الوثائقية 
وباحث في مخبر البحث التاريختي ” مصادر وتراجم " بجامعهة وهرات . 
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بأسرها. قما هو مسجل ف " نيل الايتهاج " لأحمد بابا التنبكي أو "عنوان الدارية" للغبريئي 
وغيرهماء لا يؤكد وحسب على العدد الضخم مما خط ف شي مجلات العلوم والفنون بل 
أيضا على عدم الاهتمام واللامبالاة» وكأن بالأمر شيئا معيبا. 

لقد عرقت الجزائر مثلها في ذلك مثل بقية الأقطار الإسلامية الأخرى. حيوية كبيرة في 
بحال الكتب والمكتبات» وهذا بشهادة ضباط الاحتلال الفرنسي أنفسهمء حينما ذهلوا أمام 


ل ]ل مك الس أأسمت تع هذ أ سل >ا أأتما , عذلل؛ علا الغ هما اتسد نه الجمكه 


الأبد» وما درى أن ما تركه العرب من الآثار الى تملا بلاد إسبانياء خلا مؤلفاتهم» يكفى 
لتحليد امهم إلى الأبد ...57 

وتروى الافر الغرية عا كدت القافة الرية الاسلتية ع عسات ينه 1ن التمار 
الذي لحق بالكتاب العربي حكايات لا يصدقها عقل و لا يستسيغها ضمير. فقد روى " 
التمغروطي " في " النفحة المسكية " في أواخر القرن العاشر الحمجري ( 16م ) عن تأثير هذه 
الحجرة في انتشار الكتب و المكتبات بالجزائر " إن مدينة الجزائر كانت كثيرة الكتب و أن لا 
يضاهيها بلد في ذلك من بلدان إفريقيا » و لا سيما كتب الأندلس ..."6 


مصادر الكتب با جزائر قبل الإحتلال الفرنسي : 

تشير بعض المصادر التاريخية الفرنسية» عن وثائق حررها كتّاب جيش الاحتلال 
ومقالات مبثوثة بالدوريات التاريخية -الجغرافية مثل " المحلة الإفريقية " و"ليبيكا " ءإن ما تم 
جمعه من مخطوطات من مكتبات المدن الجزائرية و زواياها وشوارعهاء غداة الاحتلال» لا 
يعد ولا يحصى » وليس ذلك وحسبء بل اندهش هؤلاء الكتّاب أمام تنوعها وحمال تجحليدها 
؛ فتمد اعترف اليارون دي سلان الدي كتب تقريرا عن المكتبات بقستطينة أن بعض 
الم سسات والعائلات كانت تحتفظ عخازن من المخطوطات في حالة جيدةء وأن في هذه 
المخطوطات نوادر تعتير فذة في موضوعهاء وضرب على ذلك مثالا يمكتية " عائلة الفكون" 
الذي. قال عنها أيضا شارل فيرو : أنما كانت غنية لا بالكتب الخاصة بالجزائر فقط بل حى 
بالكتب المتعقلة بالبلاد الإسلامية اجاورة ” . 

أما عن مصادرها إجمالاء فيمكن تلخيصها فٍ التقاط التالية : 
- وتمثل عنصرا مُهمًا - سبق الإشارة إليه - وهو هجرة أهالي الأندلس نحو المغرب 
الإسلامي وخاصة بعد سقوط غرناطة . 
- الإنتاج المحلى » مادة و علما »حيث اشتهر العديد في ذلك : 
- انتقالها عبر الحجيج والعلماء » من مصر والحجاز . فقد روى الجبرتيٍ في "عجائب الآثار " 
أن والده قد ذكر له أنه ورد عليهم في مصر سنة 21196 بعض الحجاج الجزائريين وسألوه 


عن كتب يشتروفاء من بينها " زيج الراصد " للسّمرقتدي الذي كانت لديه نسخحة منه " 
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في نسخته العزيزة عليه. و بعد أن أدَى الرجل الجزائري فريضة الحج عاد إلى مصر وحضر 
لدى الشيخ الجيرق رزمة كبيرة من الكتب من بينها نسخة من الزيج المذ كور (...) إن مثل 
هذه الكتب لا توجد حي ق "حزائن الملوك ...”* . 

- أما تركيا واستانبول تحديدا »فقد كانت من المدن الى كان علماء الجزائر يقتنون منها 
كتبهمء وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى مصر ء وذلك يحكم العلاقة الخاصة الي كانت 
تر يط الجزائر بحدين اليلدين .. 

- الاستنساخ: وكان هذا الأمر من الشيوع يمكان في الجزائر و غيرها من البلدان الإسلامية 
بحيث كان الحريصون على جمع الكتب » ينسخون الكتب بأنفسهم ١‏ أو يستنسخون غيرهم 
إما لندرقا بالنسنة للسسيورين أو لعدم توقر الطاقة للحصول عليها بالتسبة للعتماء .. 

كان من بينهم: أبو عبد الله القطار الذي نسخ عددا من المخطوطات المتواجنة الان بيأريسء 
أو عكسية الخزائر العاصمة. 

- وقف عدد مهم من المخطوطات على الجوامع و المساجد و الزوايا » سواء من طرف 
طرف العوام من الناس الذين كانوا يعومول بشرأء 5-0 ووقمها ع معسير ين ذلك من 


الصدقات أو تقربا من الأولياء الصالحين الذين كانوا يدفنون في بعض المساجد.. 


مصير هذه الخطوطات . 

تتجه غالبية المصادر بشأن مصير هذه المخطوطات إلى الإقرار يأن أغليها تلف أو أحرق 
أو هُرب»ء سواء خلال الحروب و الصراعات ف فترة القلاقل و الثورات الى شهدتا الجزائر 
والغرب الاببلاتى عامة » أو فترة التَهب المنظم إِيّانَ وغداة الاحتلال الفرنسي للجزائر. وما 
تبقى منه تم "تمريبه" للمحافظة عليه نحو الزوايا والمقامات بالجتوب الجزائري» أو عند 
الأشخاص المنتمين إلى الزوايا( الطرق الصوفية ) قي الشمال. 


فعندما تعرضت مدينة الجزائر مثلا »إلى القصف من قبل أسطول إحدى الدول 
الأوروبية» اضطر بعضهم إلى نقل مكتبة الجامع الكبير إلى قلعة مولاي حسنء وكان النقل 
يتم بواسطة الجمال لمدة ثلاثة أيام» وكانت الكتب تُتقل في الغراير. ولاشك أن نقلها على 
هذا النحو:أبو القاسم قد أَضْرٌ بالكتب » كما أنه أدَّى إلى تفريقها بين الأيدي أيضاء 2 

كما أوصى بعض أصحاب هذه المحطوطات بحمل مكتباتهم بعد وفاتهم إلى خارج 
الجزائر كالمدينة المنورة. فقد حكى العيّاشى ف رحلته : إن الشيخ محمد ين اسماعيل بتكوران 
يأعماق الصحراءء قد أوصى أن تحمل مكتبته إلى الروضة النبوية مع حثمانه وأوصى كذلك 
بثلاثمائة دينار إلى من ينفذ ذلك » ولكن المكتبة قد عانت في الطريق قبل أن تصل إلى المدينة 
المنورة. فلم يصل من بجموع ألف وخمسمائة يحلد سوى ماثئة و سبعين كتايا". 

كما أوصى النعالي تلامذته بضرورة تريب كتيه نحو الجنوب عمخافة أن تقع في أيدي 
الكفار. 

لقد عرفت الجزائر برمتها أحداثًا مماثلة طيلة تلك الفترة» الأمر الذي أدَّى إلى انتقال 
كتب نادرة بأعداد ضخمة نحو مصر والمغرب وسوريا على سبيل المثال» ولا تزال بعض هذه 
الخلدات لخد الآن تحمل أختام أصحايا أو أسمائهم أو أسماء نسّاحيها الجزائريين» كما هو 
الشأن بالنسبة لعدد لا بأس به من مقتنيات زاوية الحامل (بوسعادة) في مكتبة " فاس " 
المغربية » أو كتب المفى ابن العنابى الي ثفيت معه من العاصمة نحو القاهرة » وال لا تزال 


هى الأحرى حمل نحتمه . 


- خطوطات زوايا ا جنوب : الفامل نموذجا ٠‏ 

لا شك أن علاقة الجزائري بالمخطوطات- شأنه ف ذلك شأن سائر المسلمين الذين 
تعرضوا إلى محن التشريد والاحتلال - علاقة تاريخية و عاطفية أيضا . لذلك اعتمد بعضهم 
للحفاظ عليها طريق مواراتها عن الأعين» سواء في مكتياتهم الخاصة " العائلية " أو التابعة 
للزوايا.وقد كان هذا الأمر على "سلبيته " سبيا جوهريا في استمرار وجود البعض من هذه 


المخطوطات إلى حد اليوم. 
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ويمكن رصد هذه الأماكن - البعيدة عن الغارات و التهريب المنظم- في كل المناطق 
الداحلية من الجزائر » مثل تمنطيط » والأغواط وأدرار و بن عباس وورقلة والحامل 
يببوسعادة؛ إذ لم يستطع الاستعمار الفرنسي مثلا من يسط نفوذه على كل التراب الجزائري 
أو معظمه إلا مع مشارف القرن العشرين . 

أما بالنسبة إلى زاوية "الحامل" - موضوع حديثنا- فهي متواجدة بقرية الحامل ذاتها والى 
لا تبعد عن مدينة بوسعادة إلا بيضع كيلومترات» و يعتيرها الكتّاب والرحّالة والفنانون من 
أمثال " إزابيل إبيهارت" و" نصر الدين دين " "' بوّابة الصحراء الساحرة» الى أشعلت ف 
مخيال المغامرين والشعراء الغربيين جذوة التحليق في سحر الشرق لاكتشاف خحباياه. هذا 
السحر الذي لم يستطع الغرب الاستعماري حجبه عن الأنظار والنفوس . 

تقع قرية الهامل على قمة جبل عمران الشاعخة »المتشكل من سلسلة جبلية » لما تاريخ مع 
الثورة التحريرية» وتعرف بالمنطقة باسم جيل امساعد. 

لقد اشتهرت هذه القرية الصغيرة وذاع صيتها مع تأسيس " مقام الحامل "الديئ . 
الصوق "خلال القرن السادس المجري» حوالى القرن الثالث عشر الميلادي » على يد " 
سيدي عبد ال رحمن بن أيوبء. وعمه سيدي أحمد بن عبد ءالرحيم بن عبد الله بن سيدي 
بوزيدء دقين حبل راشد قرب آفلو بالأغواط» وكان الغرض من تأسيس هذا المقام هو نشر 
تعاليم الدين الإسلامى وسط أهالى المنطقة الى كانت فيما يبدو بعيدة عن المراكز العلمية 
والثقافية. 

أما تأسيس الزواية التعليمية » فكان على يد الشيخ محمد بن بلقاسم » سليل سيدي 
يوزيد خحلال القرن التاسع عشر الميلادي . 

يقول عنه الشيخ الحفناوي صاحب كتاب" تعريف الخلف برحال السلف "» الذي يعتبره 
هو ذاته أحد تلامذة زاويته» وابن المنطقة "هو مالكى المذهب . أشعري الاعتقاد» رحمان 
الطريقة » هاملي المسكن » جزائري الإقليم ..."” بدايته بالتدريس والاهتمام " بعلمي 
الشريعة و الحقيقة " كانت في سنة 1265 ه 1844 م و كان " يحضر درسه ف الفقه نحو 
مانين تلميذا أو أكثر " من مختلف مناطق الجزائر» وكان الوحيد ضمن مشايخ الزوايا » الذي 


وابتكر طريقة في التدريس عرفت ب"الطبقات "» حيث يتشكل التلامذة من طبقات » كل 
طبقة تعلم ما دونهما من طبقات في العلم . 

اشتهر من هؤلاء : الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي» والشيخ محمد المازاري الدديسي 
الفقيه المعروف» والشيخ أبو القاسم الدّيسي المعروف بابن عروسة والشيخ أبو القاسم مخمد 
الحفناوي صاحب" تعريف الخلف"12. 

أما عن جهاد الشيخ محمد بن بلقاسم الحاملى » ومن ثمة تأسيسه للزاوية - المعهد» فتقول 
روايات تداولتها الألسنة في زاوية الحامل وغيرهاء و سجلها بعض مؤرحي المنطقة أن الشيخ 
لما سمع بقدوم الأمير عبد القادر إلى المنطقة تاقت نفسه إلى الجهاد » فسرح تلامذته و عزه 
على الالتحاق بصفوف المجاهدين» غير أن الأمير عبد القادر أرجعه إلى حيث كان معتيرا 
تلقين الناس تعاليم الدين الحنيف و نشر العربية جهادا ما يعده جهاد. و كانت هله الإلتفاتة 
عثابة إذن لتوسيع نطاق التعليم بالزاوية » وميقاتا لتأسيس الزاوية -المعهد فعليا. 

لقد عاصر مؤسس الزواية أحداث الجزائر » بكل تفاصيلهاء بحيث تعرّف على 
شخصياتها. وساهمت دروسه ف إشراك أهالى المنطقة في الثورة على الاحتلال» سواء بخوض 
المعارك في جيش الأمير أو بالجهاد حنبا إلى جنب مع ثوار الزعاطشة. كما تربط شيخ الزواية 
عنطقة القبائل وشائج المصاهرة يال المقران: والى تتضح الاآن من خلال مواسم زيارة الوفود 
" القبائلية " كل عام »احتفاء بالزاوية من جهة و إجلالا لكرامته و ضيافته لآل المقراني وآل 
الحداد بعد بورة 1871. 

ومع اتساع عدد الوافدين إلى الزاوية» من طلبة و شيوخ » اتسعت رقعة الاهتمام 
بالكتاب المخطوط فتكوّنت مع مرور الأيام مكتبة مرجعية » من الجزائر و تونس والمغرب 
والمشرق العربي عموما . 

تقع الآن ء مكتبة الزواية في الطابق العلوي من المبيئ المخصص للضيوف والمريدين» الذي 
يطل على قرية الحامل ببساتينهاء وكأنه منارة تضيء بقناديلها ظلمة عابري السبيل وطلاب 
العلم. و كانت قاعة المكتبة في السابق تشغل وظيفة أخرى» تتمثل في قاعة استقبال الزائرين 
ورؤساء الوفود القادمين من خارج المنطقة ءثم تحوّلت مع مرور الأيام إلى قاعة عرض لا 
تركه مشايخ الزواية من آثار وأاث» بالإضافة إلى بعض مقتنيات بعض الشخصيات التاريخية 
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المهمّة من أمثال الأمير عبد القادرء الذي أهدى للشيخ بعض الأسلحة» ومنها بندقيته 
الفارعة الطول . 

غير أنه وبعد ارتسام ملامح مشروع إعادة إحياء الزواية -المعهد » بادر مسيّرو الزاوية 
في قيئة هذه القاعة لتصبح مكتبة تحوي ما استطاع مشايخ الزواية المتعاقبين على إداركّاء 
جمعه واقتناءه على مر الرمن . 

ومن محاسن الصّدف» أن تكون كنوز هذه المكتبة لا تتضمن المخطوطات والمطيوعات 
النادرة وحسبء بل تتضمن أيضا وثائق تاريخية سياسية و إدارية باللغتين» العربية والفرنسية 
تعود بعضها إلى عصور مضتء يعي المسؤولون عنها » بأهميتها الثقافية و العلمية والسياسية 
ورعا يمكن أن تكشف عنه من حقائق حول تاريخ المنطقة الثقافي و السياسي . 
ويعكن ف هذا الصدد حصر هذه الوثائق في الاتحاهات التالية : 
- مراسلات مع الأمير عبد القادر من دمشق . 
- رسائل الشيخ مكي بن عزوز مفيّ الأستانة بتركيا » ومجموعة من الوثائق الأخرى تصل 
إلى حدود ستين وثيقة » هي عبارة عن رسائل من آل أبي داوود وزاويته " بأقبو " .عنطقة 
زواوة بالقبائل» وعدد ممائل من هذه الوثائق من زوايا الرحمانية الأرى في القطر الجزائري . 
- رسائل من القيادة والسلطات و الشخصيات القرنسية » وهي ف أغلبها إدارية . 
- رسائل تقارب المائة من تركيا - تونس - الحجاز و الجزائر و هي في أغليها إخوانية . 
- ثم تأق الرسائل ذات الطابع الرحمي » و الخاصة بالإجازات و الفتاوى و ما إلى ذلك.. 
ولم يحد مشايخ الزواية مكانا تحفظ فيه هذه الوثائق » أفضل من المخطوطات المجلدة ذاتها : 
إذ من خلال هذا العمل - رعا غير المقصود -تمكنت من مقارعة صروف الدّهور والضياع 
والسرقة» ولولا ذلك لتفرّقت بين الأيدي واخحتفت إلى الأبد . و ما دامت هذه الوثائق غير 
مفهرسة شأما فى ذلك شأن المخطوطات - أو ف الطريق إلى ذلك- فلا حاحة للقول بأنه 
لا يمكن الاستفادة منها كليا الآن. 
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- الخطوطات': رزية تقنية . 

تدخل المخطوطات ضمن التمط العام للوثائق النصية المخطوطة » الى تتكون من الوثائق 
المذكورة سابتقا و المخطوطات .. فهى كغيرها من الوثائق الأخرى وعاء للمعلومات لكنها 
غير قابلة للتلف بالمفهوم الأرشيفى للكلمة » بحيث كلما أوغلت في القدم زادت قيمتها 
المعنوية و المادية .و لعل هذا الأمر هو الذي سبّب تهافت حمّاعي المخطوطات إلى اقتنائها و 
الظفر يهما.و هو الأمر أيضا الذي حدا بالمشرفين على مكتبة الزواية إلى الاحتراز والخذوف 
عليها من الطمع والسرقة . 

إن ما يسترعى انتباه من تقع عيناه على مخطوطات هذه الزواية المقدرة بحوالليى ألف 
وخمسمائة» هو أها تسم في بحملها بحالة جيّدة » على الْرّغم من قدم بعضهاء الذي يصل 
تاريخ نسخها إلى خمسة قرون ء كما هو الشأن بالنسبة إلى أحد المصاحف,ء كبير الحجم » 
المتققن التسخ بخط مغرب و المزين بزخرفة زاهية الألوان ..أما ورقه فهو من النوع الصميل ) 
الراقى ؛ الذي لا يستخدمه إلا من كان ميسور الخال أو على " رأسه تاج " .و في ذلك 
إشارة واضحة لما استطاع مشايخ الزواية أن يبذلوه من مجحهود معتير لاقتناء بعض مخطوطاتهم. 
بل إن المجهود في عملية الاقتناء والتسخ وتحشّم الصعاب من أجل ذلكء لثير الدهشة 
والإعجاب حقا »وخاصة عند ما ندرك أن الوضع المادي للمشرفين على الزاوية من مشايخ 
ومريدين»متوسط الحال » وما تتميز به المنطقة من تضاريس ومناخ لا يسهم كثيرا في جحلب 
المساهمات والاعانات . 

لقد تخصّصت زاوية الحامل على ما يبدو دون الزوايا الأخرى » في ابتكار تقنية فريدة من 
نوعهاء للحفاظ على المخطوطات من التلف » يصنع علب جلدية للحفاظ على المجلدات 
ذاتها: مصنوعة من أجود الجلود ويمحجم امجلد أو أكثر؛ وكان يقوم بتصنيعها مجموعة من 
الحرفيين الَهِرَة - بالإضافة إلى تجليد المخطوطات ذاتها - ينتسبون إلى عرش من عروش 
المنطقة» ذائع الصيت في هذه الحرفة هو عرش "السوامع" .غير أن ما حصل من تطور في عالم 
المطيوعات حال دون انتشار حرفة التجليد والتعليب هذهء وال لا تزال تدر على أصحابا 
في المشرق العربى يرا كثيرا ؛ فاتحهوا إلى صناعة أخخرى لا تخرج عن مادة الجلود» هي 
صناعة السروج وما إلى ذلك من أصناف تدخل في عالم الخيل والخيالة . 
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مصادرها - 


يكاد مصدر المخطوطات المتواحجدة عكتبة الزاوية » ينحصر فيما هو معروف ف هذا 
الخال ف عملية الاقتناء والاستنساخ .قأما الاقتناء أو الشراء فكان يتم من خلال تكليف 
الححّاج إلى البقاع المقدسة بالحجاز يذه المهمة؛ أو بإرسال بعضهم إلى الشام أو مصرء إما 
لشراء ما تحود به أسواق العلم يمما أو للقيام باستنساخ ما يصعب الحصول عليه شراء .وقد 
كانت هذه الوسيلة ضمن التقاليد المعروفة والراسخة عند العلماء والمثقفين الجزائريين بشكل 
عام. 

ولح يختلف مشايخ الزاوية في هذا الأمر عن سابقيهم من علماء وتحبي الكتب في الحضارة 
الإسلامية بحيث كانوا متلهم مثل غيرهم» يقومون بإرسال الناسخين نحو مراكز تواجد 
المخطوطات بالمشرق كما بالمغرب من أجل استنساخ عدد من المخطوطات. وقاتين 
الوسيلتين ووسائل أخرى. مثل تبادل الحدايا والوقف. تجمع لدى مكتية المشايخ عدد هائل 
منهاء منه ما هو مطبوع ومنه ما هو منسوخ أو مخطوط ينتظر من ينفض عنه غيار النسيان. 

ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية » أي وضع هذا الكتر في متناول الباحثين والمهتمين 
بادر الشيخ "دحية يولنوار "13 إلى طريقة عمل أقل ما يقال عنها أهُا تتسم بالمنهجية العلمية 
والطموح »وهو الأمر الذي تسير وفقه أيضا الإستراتيجية المخطط لهاء وال من أهدافها بناء 
مكتبة حديثة» تشمل بالإضافة إلى المخخطوطات والوثائق كل ما هو مطبوع في محلات الفقه, 
والسيرة والحديت والفنون الإسلامية الأحرىء» لتكون رافدا مهما للمشروع الكبير» المتمة 
في إعادة إحياء دور الزاوية التعليمي » وذلك بتأسيس مركز إسلامي علمي يشع بنوره على 
المنطقة يأكملها. 

وتتضمن طريقة العمل المتبعة» من أجل إرساء لبنات المكتبة الحديثة» في عملية الفرز 
والتصنيف و الترتيب »خخطوتين اثنتين هما : 
1- محاولة الوصول إلى وضع بطاقة مخطوط شاملة ( بطاقة فهرسية ) يراعى فيها مجال 
التعرّف على كل بيانات المخطوط من حجم و مسطرة ( عدد الأسطر) و نوعية الورق و 
الجلد اللذين يصنعان الملخحطوط و ما إلى ذلك . 
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2- فهرسة المخطوطات والوثائق انطلاقا من المعايير العلمية المعروفة فى ميدان 
المنخطوطات والوثائق. ولا يخفى على مسيري هذه المؤسسة الإعلامية (باعتبار أن كل مكتبة 
هي مؤسسة ذات وظيفة إعلامية ) أنه لا يمكن للمشتغل في حقل المخطوطات القيام 
بعمله على أكمل مجه إلا إذا تظافرت شروط علمية وتقنية و ثقافية هامة. و من أجل ذلك 
عمدوا إلى البحث والتنقيب عن "الوسائل المنهجية الكفيلة بحل هذا الإشكال . 

ومن هذه الشروط مثلا » الرجوع إلى الفهارس العامة والخاصة للمخطوطات المنجزة في 
كل من المكتية الوطنية بالجزائر العاصمة أو فهارس مكتبات المغرب الأقصى» وتونس؛ 
بالإضافة إلى البيبليوغرافيات العربية و الأجنبية المهتمة بالتاريخ الثقاق عند المسلمين » سواء 
بالمشرق العربي أو مغربه » مثل " كشف الظتون " لحاجي خليفة أو " تاريخ الأدب العربي " 
لكارل بر وكلمان أو غيرهما. غير أن أهم تلك الفهارس و البيبليوغرافيات بالنسية لطبيعة 
المخطوطات المتواحدة بالجزائر والمغرب العربي عامة» هي تلك الموضوعة من طرف بعض 
المستشرقين والمهتمين بالمخطوط الإسلامي بالجزائر مثل العمل المنجز من طرف المستشرق 
القرنسي " أدمون فانيان " وهو العمل الذي ينم على معرقة و دراية واسعة بالتراث العربي 
الإسلامي. والشيء نفسه يمكن أن يقال عن المستشرق الفرنسي الآحر " رونيه باصي" الذي 
وضع كتابا عن " المخطوطات العربية , بالمنطقة » حص فيه مخطوطات زاوية الحامل يعناية 
فائقة ؛ وقد كان ذلك خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشرة. 

ومن الشروط الى لا بد من توافرها لدى المهتمين باللخطوطات » يمكن ذكر ما يلي : 
أ- الشروط التهنية ٠‏ 
* - المعرفة الكاملة بعالم المخطوطات من الناحية المادية أولاء لأن هذه المسألة جوهرية في 
التحقق من المادة الأصلية دون غيرها . 
*- المعرقة الواسعة يدان التجليد ( الجلد وأنواعه ) . 
*- الدارية الواسعة بالورق و أنواعه : خصائصه و تاريخه . 
*- إلام ومعرفة بأنواع المداد (الحبر) المستخدم في كتابة المخطوطات أو ف عملية 
الاستنساخ.. 


* - معرفة لا بأس بها في محال الخطوط و الأقلام: تاريخيه» فتونه» مدارسه . 
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ب- الشروط العلمية ٠‏ 

وهى ضرورية أيضا إذ لا تكفي الشروط التقنية وحدهاء لسير أغوار المخطوطه». ذلك 
لأن المخطوط يخترن بين طيا ته مادة علمية وثقافية هى الأصل ف وجود المخطوط ذاته . 
وتدخحل ضمنها النقطة الأحيرة من الشروط التقنية لأنها وسيطة بين المحال المادي للوثيقة 
واخحال العلمي - الفى : 
 *‏ الاحاطة يتاريخ الحضارة الإسلامية » بعصورها المختلفة . 
*- الإلمام بالتاريخ الثقاقي و العلمي للجزائر و الأقطار المحاورة لها منذ بداية دخول الحرف 
العربى ( هذا الأمر ينطيق على المخطوط العربى أما إذا كان أحنبيا :عثمانيا أو إسبانيا أو 
فرنسيا فذلك شأن آخر ). 
*- التعرّف على العلوم والفنون الإسلامية :مجالاتماء حدودها وتصانيقهاء أي الإلمام الواسع 
بالنشاط العقلىي والديئ بصفة عامة واهتمامات علماء ومثقفي المنطقة خاصة. 
وبالرغم من كل هذه الإشكاليات وهذه الشروط 0 أمام أي تقدم في 
ترجمة الآمال إلى حقائق ؛ فإن مسيّري مكتية الزاوية - وعلى رأسهم الشيخ أبو الأنوار - 
يحاولون التغلب عليهاء وذلك بالقليل من الوسائل » ولكن " باكر" 'من الشجاعة والحرأة 
والعلم؛ فكان أن عمدوا إلى الإطلاع على كل ما من شأنه تسهيل المهمة» من جمع 
للدراسات والمصادر والبيبليوغرافيات والفهارس الخاصة بالمخحطوطات مثل تلك الي 
ذكرها المستشرقون الفرنسيون" رونيه باصي "و" إدمون فانيان " أو الفهرس الذي وضعه 
الشيخ عبد الحي الكتّان الموسوم ب" فهرس الفهارس والأثبات و معجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات". ولم تكن الشروط السابقة الذكر » التقنية و العلمية من وحي 
الاطلاع أو من المنهجية الي يجب الإلمام بما قبل البدء في العمل .كيدان المحطوطات بقدر ما 
كانت من نتائج العمل التطبيقي اليومي في ترتيب و تصنيف المخطوطات » وقراءة أجراء 
مهمة منه؛ وذلك بقصد الوصول إلى المعرفة الشاملة لمخزون المخطوطات. 
إن من أهم الصعوبات التقنية-المادية ( المخطوط من حيث كونه مادة) والعلمية والثقافية : 
في عملية الفرز والترتيب و التصنيف الى قام يما مسيّرو مكتبة الزاوية في هذا الشأن » تكمن 
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في أن عددا ليس باليسير من المخحطوطات تفتقد إلى الصفحة الأولى أو الصفحتين الأوليتين , 
واللتين من المفترض أن نحد يمما اسم صاحب المخطوط وعنوانه . 

وليس هذا الأمر وحسبء بل إن صعوبات أخرى في هذا المجال بالذات » تستدعى القيام 
بعملية مسح شامل للفهارس الموضوعة في المكتبات العامة و الخاصة » مثل تلك الى ذكرت 
سابقاء للتغلب على هذه المعضلة » وإجمالا يمكن حصر هذه الصعوبات فيما يلي : 
*- النقص في صفحات بعض الكراريس ( أو الملزمات ) سواء مع بداية النص أو وسطه أو 
آحره أو الثلاثة معا. و بذلك لا يمكن في بعض الحالات التعرف على عنوان أو ناسخ أو 
تاريخ النسخة» مع العلم أن مادته وموضوعاته توحي بأننا أمام خقطوط مهمء علميا وثقافيا. 
*- الاضطراب في الأوراق » وهو الأمر الذي يشكل هاجسا كبيرا لدى مسيري المكتبة 
وخاصة إذا ما علمنا بأن المخطوط لا يعتمد الترقيم المتعارف عليه («ه6)همنهدم) بل على 
تقنية تخاصة بالمتخطوط الإسلامى. 
*- الصعوية في إدراج بعض الكراريس الى لا يعرف مكانها الصحيح » ذلك لأننا يمكن أن 
نحد بالمخطوط الواحد (أو المجلدة الواحدة) مخطوطات عديدة و لأسماء متعددة. 
*- وصعويات أخرى من هذا القبيل لا يمكن التغلب عليهاء لو لم يتسلح المهتمون عا عا 
في الشروط الى يتوجب أن يلّم يما المشتغل يهذا العلم الفذ وهذا العالم الواسع » وهي الدراية 
الواسعة بالخطوط والورق والفنون من تاريخ وسيرة وفقه وما إلى ذلك. 
- عينة من البطاقة الفهرسية للمخطوط. 

وق هذا الشأن » قد تم احتيار ثلاثة علوم أو فنون متباينة و هي : التصوّف »ء الفقه ثم 

التاريخ. أما احتيار التصوف فتمليه خاصية اهتمام الزاوية بمذا العلم ؛أما الثاني أي الفقه فهو 
من صميم ما يُدرّس هذا "المعهد" التعليمي » أما بالنسبة للتاريخ أو السيرة فهو بالإضافة إلى 
كونه من أهم روافد العلمين السابقين علم شائع قي كل الزوايا التعليمية بالجزائر و الجنوب 
على وجه الخصوص . 
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في التصف 14 


مكتية زاوية المهامل - يوسعادة 

العنوان : تتبيه الأتام ف علوم سيدنا حمد عليه الصلاة و السلام . 

المؤلف : عبد الجليل محمد بن أحمد المرادي القيروان . كامل غير ناقص . 
تاريخ النسخ : غير معروف 

الناسخ : غير معروف 

عدد الأوراق : 200 . المسطرة : 18 . عدد كلمات الأسطر : 11 


نوع الورق : صقيل 
مللاحظة عامة : به رسوم فاخرة » بعض أوراقه مأروضة معالجحة 
ىق الفقه 


مكتبة زاوية الحامل -يوسعادة 


العنوان : حاشية الدسوقى على الدردير . 


المؤلف : ابن عرفة الدسوقي. كامل غير ناقص ظ 
تاريخ النسخ : 18 رجب 1278 ه ‏ ! ظ 
الناسخ : محمد ين علي العواني . 
عدد الأوراق: 690. المسطرة : 23. عدد كلمات السطر: 10. 


نوع الورق : عادي 
ملاحظة عامة : حالة حجيدة » غير مأروض . 


التاريخح : ( السرة )ع 


أمكية زاوية القافل ح يوسنادة 


' العنوان - قتح الإله و منته ف التحدث بفضل ربي و نعمته كامل 


تاريخ النسخ : 16 ذو المعدة 1310 همل 


عدد الأوراق : 65 المسطرة : 18 عدد كلمات السطر : 8 


نوع الورق : عادي 


مطل وائزة + سمالة سيل وطن عاروش . 
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وما يلاحظ ف هذه العينة الى لا تمثل إلا جزءا يسيرا من العمل الدؤوب الذي تقوم به 
مكتبة الزاوية : بعد عملية الجرد الأولية و الترتيت و التصنيف (و إن كان العمل لا يزال 
يستهرا ): إن الشيخ " أبو الأنوار " حاول بقدر الإمكان الاستفادة من البطاقات الفهرسية 
الشائعة؛لكنه أضفى عليها طايعا خاصا أملته ظروف المخطوط ف المنطقة ودرجة انغماسه في 
ثقافة اللخطوط وتقنياته . ظ 

غير أنه ولظروف عدم التمكن بعد من الانتهاء من عملية الجرد والترتيب المشار إليها 
وكذا الإطلاع عل عدد أكير من البطاقات الفهرسية للمخطوطات في العالم؛ يظهر أن هذه 
البطاقة الفهرسية لم تغط بعد كل البيانات الى من شأها أن تعطيى للبطاقة الفهرسية اليعد 
التق والعلمى المخطوطء باعتبارها من أوعية المعلومات التقليدية مثل: مكان التسخ أو 
رقم المخطوط بالمكتبة» العلم أو الفن المطروق ( تصوف - سيرة )» افتتاحية المخطوط 
وحتامه ثم اسم المفهرس وإمضاوه ”'. وما إلى ذلك من بيانات ٠‏ تسهم ف إعطاء صورة 
حقيقية عن المخطوط قبل تناوله لقراءته أو تفحصه. ومرد هذا النقص ف نظري بالمقارنة مع 
ما هو معمول به في مؤسسات حكومية» لحا مشرفون ومتخصصون كثيرون ودعم مالي؛ لا 
يرحع إلى عدم إلمام بالعناصر الضرورية الى يجب توافرها في بطاقة المخطوطهء بقدر ما أن 
العمل ذاته من تصنيف لواد المخطوطات والاحتكاك يما لا يزال ف بدايته. وأن القائمين 
على المكتية يدر كون صعوبة المهمة ونبل الغاية» لذلك يتوجب على السلطات الثقافية المحلية 
و المركزية و( الدولية) في هذا المقام مد يد العون المادية والأكاديمية للخروج يهذا المخطوط 
إلى تور الحياة الثقافية . 

وإذا كان لابد من تصوير هذا التراث العلمى المخطوطء فيحبذ أن يتم هذا الأمر ف عين 
المكان وفي أقرب الأوقات ؛على أن يبقى الأصل ف "داره" حفاظا عليه من التفرّق بين 
الأيدي كما حصل ذلك ف التاريخ: ( تاريخ المخطوط الجزائري )2 إذ يت مخطوطات 
نفيسة- حسب ما ترويه بعض الحكايات-قي شكل هدايا لبعض الزوار الأجانب.... 
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وف الختام» مكن القول بأن هذه المكتية الناشئة » ذات الرّصيد الام من المخطوطات» 
الْذي يقارب الألف والخمسمائة» هي من الأهمية يمكان بالنسبة إلى البحّاثة و الدّارسين ف 
حال التاريخ الثقاقي و السياسي للجزائر؛ وتشكل مصدرا مهما من مصادر معلوماتنا » ليس 
فقط عن المنطقة الى توجد بما هذه المخطوطات » بل أيضا عن المناطق الأخرى من القطر 
الجزائري. ولو كتب أن جمّعت كل هذه الروافد لتصب في قناة واحدة » لأمكن الاطلاع 
بالإضافة إلى البعد السياسى و الاجتماعي » على مجمل النشاط الثقاقي و العلمي و التأليف 
الذي تميّر به أسلافنا طيلة القرون الماضية .. 
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لكر بصصسس ىه أ / ايراهيم لونيسي (*) 


قصة التعذيب الفرنسي في ا جزائر بين ا حقيقة وا خيال : 

".. إن ما سيكتب عن هذا القمع بعد الثورة سيكون أشبه بالخرافات الى لا 
يصدقها العقل » ومع ذلك فهي حقائق عاشها أفراد الشعب الجزائري بنسائه ورجاله 
وأطفاله وح يحيواناته وأرضه ." يهذه الكلمات استهل المجاهد على كاف قائد الولاية 
الثانية مقالته المنشورة في حريدة المجاهد الصادرة بتاريخ 01 ماي 1958 بعنوان " أعمال 
توحش رهيبة ف المدن الجزائرية" . 

ويقول في موضوع آخر من المقالة نفسها " .... لا يصدق العقل أنه ف القرن العشرين 
يوحد إنسان يتوجه إلى أحيه الإنسان فيوثق يديه ورجليه كي بالمسامير إلى ألواح ثابتة 
ولا يتصور العقل البشري قلع الأظافر والأسنان بالكلاليب .. 

ويبدو للوهلة الأولى أن صاحب المقالة دق ان خنا 1 الى بق ما ذهب إليه فى 
إصداره لهذا الحكم ودليله في ذلك هو فظاعة وبشاعة أعمال التعذيب الممارسة من الجيش 
الفرنسى ضد عشرات الآلاف من الجزائريين وال من الصعب على الإنسان الذي لم يعش 
تلك اللحظات أو في تلك الظروف أن يصدقها » وإن صدقها فإن تصديقه لها سيكون نسبيا 
إلى حد ما . إلا أن الحقيقة التاريخية لن تتحول أيدا إلى خرافة طال الزمن أو قصر فهذه هى 

حقيقة التعذيب الممارس على الشعب الجزائري من الجيش الفرنسي » وكان من الممكن أن 

يتحول كل ذلك إلى يحرد حرافات صعبة التصديق لولا تلك الأدلة الساطعة المادية منها 


(*) أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة سيدي بلعباس وباحث في مخبر 
البحث التاريتي " مصادر وتراحم ” بجامعة وهرات . 
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أو المكتوبة الى ما تزال شاهدة على فظاعة جرائم التعذيب الي مارسها اليش الفرنسي على 
عشرات الآلاف من الجزائريين » وهذا التعذيب الذي سس أيضا على العشرات من 
الفرتسيين ف الجزائر» والذين قاموا بتسجيل شهاداتهم الحية على أساليب التعذيب المختلف 
الى مورست عليهم وهي نفسها الي مورست على الجزائريين. ولقد حركت عمليات 
التعذيب الممارسة ضد الجزائرية شريحة واسعة من المثقفين الفرنسيين وغيرهم الذين استنكروا 
هذه العمليات ف العديد من كتاباهم وتصريحاتهم ». فلقد قام مثلا الفنان الإسباني المشهور 
بابلو بيكاسو بالتعبير عن تعاطفه مع الثورة الجزائرية برهممه للوحة فنية تمثل جميلة بوياشا التي 
تعرضت رفقة والديها لش أنواع التعذيب'» وظهرت هذه اللوحة على غلاف بحلة 
"حون أفريك" عدبو63 عمنى1 ف عددها الصادر في الفترة ما بين 6 و12 فيفري 1962 . 

كما وجه رينيته كابيتن أستاذ القانون ف باريس ٠»‏ والذي كان وزيرا للتربية الوطنية 
رسالة إلى وزير التربية الوطنية على إثر سماعه حبر ” انتحار ” المناضل الجزائري على يومنجل 
يوم 25 مارس 1957 والذي كان أحد تلمذته في كلية الحقوق في الجزائر » وفيها عبر عن 
أسفه لوفاة تلميذه مستنكرا وسائل الإرهاب والتعذيب الى تمارسها السلطات الفرنسية قي 
الجزائرء وقرر رينيه كابيتن التوقف عن إِلْقَاء دروسه احتجاجات على ذلك ”. 

واستنكر الأديب والكاتب جول روا بز0 وهانال المولود ف الجزائر سنة 1907 أعمال 
التعذيب الوحشية الممارسة ضد الجزائريين في العديد من كتاياته خاصة وانه كان على دراية 
واسعة بالممارسات الوحشية الي ارتكيها الجيش الفرنسىي في المحند الصينية حيث كان 
ضابطا في االجيش الفرنسي يرتبة عقيده إلا أنه استقال مستنكرا أهداف الحرب وأساليبها 
وقد أشار إلى ذلك قِ كتايه " إن اهم الخنر ال ماسو "تدكدا/ا لممفمةع عا عدتوعة'ز ع إذ 
يقول فى إحدى صفحاته " ... بسبب التعذيب الذي مورس في الند الصينية » تر كت 
الجيش الفرنسى ... لم يبق عندنا غير الجزارين ...انتم ألا كذوية وما زلتم تصفعون 
ضحاياكم بدلاء الدم .." 65 

وظهرت على الساحة الثقافية العديد من الكتب الى استنكر أصحابا أعمال التعذيب 


والإارهاب الممارسة من اليش الفرنسي ضد الآلاف من الجزائريين منها كتاب هنري اليغغ " 
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السؤال مهنوعدب 15 الصادر فق باريس عام 1958 يصور لنا فيه أعمال التعذيب الي تعرض 
لما فى إحدى السجون الجزائرية الي كان معتقلا فيها خلال منتصف سنة 1957 . 

يقول في إحدى صفحات الكتاب " التعذيب ؟ لقد ألفنا هذه الكلمة منذ زمن طويل » 
وقليلون جدا هم أولئك الذين قد افلتوا منه » فالأسكلة الي تطرح على الداخلين الذين 
بمكن توجيه الكلام إليهم هي على الترتيب » هل أنت معتقل منذ وقت طويل ؟ هل 
عذيت ؟ وهل معذيوك مظليون أم ضباط ؟ ".. وطوال شهر » سمعت صراخ رجال 
كاتوا يعذبون وستظل صيحاقم تتردد في ذا كر إلى الأيد و قد رأيت معتقلين 
يضربود بالمطلارق ثم يلقي بمم من طابق إلى آخر » فيصيبهم من التعذيب 
والضرب الخيل ...." * 

وقد قام حجان بول سارتر بنشر مقالة حول الكتاب في بحلة ( الأكسبريس ) فصودرت 
المحلة بسب ذلك » وأعاد نشر المقال في كتابه " عارنا ... في الجزائر " حيث يصف حجان 
بول سارتر في هذه المقالة حالة الحرب العالمية الثانية عندما كان رجال المقاومة الفرنسية 
ضحايا للتعذيب من النازيين ويستغرب كيف يتحول هذا الذي كان ف بداية الأربعينات 
ضحية » إلى جلاد في الخمسينات » ويقول " أن الاستجواب ليس لا إنسانيا » أنه بكل 
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ويقول في موضع آخر من المقالة نفسها :" سعداء هم أولئك الذين ماتوا من غير أن 
يضطروا أبدا إلى التساول : أتراق أتكلم » إذا هم نزعوة لي أظافري ؟ » وأكثر سعادة منهم 
أولئكك الذين لى يجيروا وهم ل يكادوا يفارقون الطفولة على أن يتساءلوا هذا السؤال الآخر : 
ماذا ترا افعل » إذا اعمد أصدقائي أو إخوانٍ في السلاح أو رؤسائى إلى انتزاع أظافر 
عدو أمام عي ؟6 
< ومن أيرز الكتب الى أثارت الرأي العام الفرنسي والعالمي كتاب ممغتهصدع 12 الصادر 
سنة 1959 وهو يضم حمس شهادات لخمس جزائريين تعرضوا لأبشع صور التعذيب في 
فرنساء إضافة إلى شهادتين تَوْ كدان الشهادات الخمس »2 وقد منع الكتاب مياشرة يعد 
3 أيام من صدوره -- صدر في 16 حجوان وصودر في 19 جوان - قامت جريدة لو مند في 


عددها ليوم 20 جوان بنشر مقالة عن الكتاب في صفحتها الأولى أهم ما جاء فيها: 
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" ... والواقع أننا حين قراءتنا هذه الصفحات الدموية الى نتم مخلصين أن يكون ما ورد 
فيها من صنع الخيال والأوهام » والواقع أننا تحار معها ف إدراك ما هو أشد هولا من الآخر: 
أهو بشاعة القسوة في التعذيب وفظاعتها » أم هو حقارة نفسية أولئك الذين أضافوا الإهانة 
إلى عملية التعذيب الجسدي القاسية " 

وقد قامت جريدة المجاهد بنشر بعض أجراء هذا الكتاب تحت عنوان " مقتطفات من 
كتاب الجر ح المتعفن " ابتداء من عددها الصادر في 13 جويلية 1959 » وق تقديمها لذلك 
كتبت تقول : " ... والكتاب عبارة عن شهادات سجلها طلاب جزائريون وقعوا تحت 
التعذيب الذي لا ينجو منه جزائري وقع في قبضة البوليس الفرنسي سواء في الجزائر أو 
في فرتساء ولكن مصادرة الكتاب لم تمنع الرأي العام العالمي من أن يكون - مرة أخرى - 
فكرة واضحة عن مبلغ التوحش الذي بلغته فرنسا وخحاصة في عهد ديغول الذي يتبجح 
بالشرف الفرنسي وينادي باحترام حياة الإنسان واخوة الشعوب وعلى بضع ميترات من 
مقر رئاسة الجمهورية الفرنسية -- حيث يعيش ديغول - تجري هذه المنكرات الذي يتولى 
الدفاع عنها بإحفائها عن العالم ..." 

ولكن رغم كل هذه الشهادات والأمثلة الحية المؤكدة لعمليات التعذيب الممارسة على 


لاع  _‏ لذ.كءك ع, فاته هحأأ: ب.. ص إلأمطا اق السأسة ه اأعسية نه الف نسسة جاه لت أن 


الغيستابو القديمة » هناك من يزعم من السفاحين أنه منحدر من أصل ألزاسي » لكن الواقع 
يؤكد أنهم من قدماء ال أس- أس الحقيقيين ..." ” . 

وهذه الأوساط بادعائها هذا بدلا من أن تبرئ الجيش الفرنسى فإنها حملته تهمة ثانية لا 
تقل خطورة عن التهمة الأولى » إلا وهي التعامل مع بعض العناصر النازية » فكيف يعقل أن 
يتم استقبال عناصر من اليش النازي الذي مارس عمليات التعذيب في حق الفرنسيين 
خلال الحرب العالمية الثانية » ويتم ضمهم إلى الجيش الفرنسي ويبدو أن جان بول سارتر 
عندما كتب مسرحيته " سجناء الطونا " الى أصدرها سنة 21959 استوحى فكرتًا من هذا 
التزاوج الذي وقع بين اليش الفرنسي وبعض العناصر من اليش النازي الذي تمت محاكمة 
معظم قادته في محكمة نورمبورغ على أنهم من رمي الحرب . 

فسارتر قي هذه المسرحية يتتحدث عن نوايا الاستعمار الفرنسي في الجزائر ومقارنتها 
بنوايا النازية قي أوربا » وهي تعالج أساليب التعذيب المفروضة على الشعب الجزائر حى وإن 
لم يذذكر هذا الشعب بالاسم في هذه المسرحية . 
أهداف سياسة التعديب الفرنسية في ا جزائر ٠‏ 

إن سياسة التعذيب الفرنسية الممارسة على عشرات الآلاف من الجزائريين لم تكن إطلاقا 
أعمالا فردية كما أمًا دكن نيد العرت انق مييطة. عل اللا عن عاب قيار 
الفرنسي والمستوطنين الذين بدأوا في رؤية امتيازاتهم المحصل عليها خلال أكثر من قرن وربع 
قرن على حافة الضياع بسيب تضاعد حدة الثورة التحريرية بل هي في حقيقتها تعد جزء لا 
يتجزأ من السياسة العامة المتبعة من الإدارة الفرنسية في الجزائر » وكانت هذه السياسة تمارس 
بوعى وبتخطيط مسيق» ومما يؤكد لنا ما ذهبنا إليه ما صرح به الجنرال ماسو في تبريره 
لعمليات التدمير والتعذيب إذ يقول : ” الظروف الموضوعية تحتم على جيشنا في الجزائر 
اعتماد هذه الأساليب الضرورية وال يجدها ضميرنا مقبولة معنويا "5 00 

ولتوضيح هذه الأساليب : الضرورية معنويا " يحصل الجنود الفرنسيون المنقولون إلى 
الجزائر على هذه النصيحة الثمينة من زملائهم القدماء » حال هبوطهم على التراب 
الجزائري :" إذا شتتم البقاء على قيد الحياة » عذبوا دمروا » لا يجب أن يبقى فلاقا واحدا 


على قيذ الحياة 4 حىّ وإد حصل هدا سهو|أ 0 
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ومن هنا يمكن لنا القول أن اليش الفرنسي_ لم يكن بمارس عملية التعذيب من أجل 
الممارسة فقط بل كان يهدف من وراء ذلك إلى تحقيق جملة من الأهداف الأساسية وأبرزها 
خلق قوة ثالثة في أوساط الشعب الجزائري يمدف تعزيز جانب الحركة والقومية ح تحول 
الأنظار عن جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوط » فبواسطة عمليات التعذيب 
بحت الإدارة الاستعمارية في تحويل بعض الذين كانوا يعملون في ظل حبهة التحرير الوط 
وحيش التحرير إلى عيون للادارة الاستعمارية يخدمون مصالحها وأهذافها بعد أن كانوا 
يعملون من أجل تحرير الجزائر » ومن أفظع أساليب التعذيب المنتهجة من اليش الفرنسى 
لتحقيق هذا الهدف أسلوب غسل الأمخاخ وال يقول عنها امجاهد عبد الحفيظ أمقران أنه: 
" قاسينا كثيرا من هذه انحنة » محنة غسل الأمخاخ وإرسال بعض الناس من هذه الفعة إلى 
الأرياف والمناطق المجاورة للعاصمة حيث وقعت بلبلة في الأفكار ودخل نوع من الشك ح 
أصبح بعض المسؤولين على مستوى جيش التحرير وجبهة التحرير يشكون ف هؤلاء الناس 
الذين حرجوا من العاصمة ويطالبون بالتجنيد والدخحول في صفوف حيش التحرير الوط » 
حقيقة وقع شك كبير لماذا لأن معلومات جاءتنا عن هذه العملية الجهنمية الى وقعت ف 
العاصمة أي غسل الأمخفاخ وتحويل هؤلاء المناضلين فيما مضى إلى أناس كأنهم عيون 
للاستعمار ... وعلى كل فإن العملية لم تدم مدة طويلة بحيث استطعنا أن نحاصرها في مدة 
ةوق اناك مئةاء وفنا يون ذلك إل الاعيلة ديوتية كسد نا البسي لكان 
حى في الحركة الثورية برمتها " ” ولكن لا يجب أن يفهم من هذا أن كل الذين تعرضوا 
للتعذيب قد أصبحوا خحونة بل بالعكس نحد أن هذا التعذيب قد كون عند بعض الأفراد 
عزعة قوية " فالمؤمنون بالثورة نحدهم ماتوا تحت التعذيب ولم يبوحوا بسر من الأسرار ''. 

ومن الأدلة المؤكدة لنا أن الإدارة الإستعمارية اتبعت شى أنواع وأساليب التعذيب 
ابقرى بهذا القدق هو مآ قاله اللترال ذيقول عندعا ظلب جيه منة 1837 أ يضدر نض غنا 
يدين فيه التعذيب إلا أنه رفض وبرر رفضه بقوله: " التعذيب جزء من النظام القائم "*'. أي 
يعتبره أحد المساوئ العديدة الى يسجلها على النظام القائم أنذاك ويقصد به الجمهورية 
الرابعة » والجنرال ديغول بإعتراقه هذا كأنه يريد القول أن التعذيب يعد أحد الركائر 
الأساسية الى كانت تقوم عليها الجمهورية الرابعة : مع العلم أن الجنرال ديغول لم يستعمل 
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مصطلح الجمهورية الرابعة إنما استعمل مصطلح النظام القائم » ونحن في المدرسة التاريخية 
الجزائرية لا يمكن لنا أن نفرق بين سياسة الجمهورية الرابعة والثالئة ولا الخامسة إلا في عملية 
تحديد الفترات والأشخاص فقط لأن بين كل هذه الجمهوريات قاسم مشترك وهو النظام 
الإستعماري» وهو النظام الذي كان قائما . ظ 

ولقد أثارت حريدة المحاهد في عددها الصادر فى 5 سيتمبر 1957هذه القضية عندما 
كتبت تقول بأنه عندما ندقق في الجهاز الإستعماري نحد أن الفرنسي الذي يثور ضد 
التعذيب فقط يندد به فحسب ليس نطقيا مع نفسه لأنه يحب عليه إذا أراد أن يكون منطقيا 
معقولا حقيقة أن يثور ضد الجهاز الإستعماري بأكمله لا أن يؤيد بقاء الإستعمار بالجزائر 
من ناحية ويثئور ضد التعذيب من ناحية أخر ى لأن بقاء الإإستعمار بالجزائر معتاه إبقاء 
التعذيب يما حسب جريدة انجاهد دائما ليس حط إستعماريا يمكن أن يوجد وعكن أن لا 
يوجد داحل النظام الإستعماري كلا » فالإستعمار يقتضي ويستلزم وحجود التعذيب والتقتيل 
وكل أنواع الوحشية » وهذا ما أكدته زوجة موريس أودان عندما قالت :" أن التعذيب لن 
ينته إلا بإنتهاء النظام الاستعماري " * ومن هنا يمكن لنا القول أن الجنرال ديغول قد اعترف 
اعترافا ضمنيا بأن التعذيب هو الركيزة الأساسية الى كان يقوم عليها النظام الاستعماري في 
الجزائر. / 

ومن الأهداف الأخرى الى سعت الإدارة الاستعمارية إلى تحقيقها عن طريق التعذيب 
هو التعرف على أدق خصوصيات النظام المتبع من جبهة التحرير الوطن وحيشها حى يتس 
لها وضع الخطط الكفيلة بالقضاء على الثورة والدليل على ذلك هو تصاعد حمى التعذيب 
وشراستها مع توسع وتطورها » إذ المعروف أن عمليات التعذيب وصلت إلى أعلى مراحلها 
أثناء عهد الجترال ديغول حي أصبحت هذه المرحلة تعرف لدى جل الباحثين بإسم مرحلة 
حرب الإبادة. 

وكان أصحاب هذا الهدف يعمدون إلى اتباع عدة أساليب لتحقيق غرضهم إلا أن أبرز 
هذه الاساليب أسلوبين وهما : *' 
الأول : العمل على تحطيم معنويات المراد استنطاقه وبالتالي تدمير مقاومته ذلك بتعذيب 


جموعة من المشبوهين أمامه يؤحذون عشوائيا من الشوارع أو القرى المجاورة ثم يشرع ف 
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تعذيبهم حئى الموت وبعد أن يموت حمسة أو ستة أمام المقصود بالإستنطاق . يشرع 
الجلادون ف إلقَاء الأسئلة . 
الثاني : القيام بتعذيب المراد استنطاقه مباشرة قبل أن يلقى عليه أي سؤال ويتكرر التعذيب 
خمسة أو ستة مرات قبل أن يوجه إليه أي سؤال ثم يقال له أننا نصغى إليك . 

وهناك هدف ثالث كان اليش الفرنسى ومن ورائه السلطات الاستعمارية يسعيان إلى 
تحقيقه وهو الاحتفاظ بالجزائر الفرنسية فمثلا جحاك سوستيل أمر بالقتل والتعذيب انطلاقا من 
إيمانه الراسخ بالجزائر الفرنسية وهو ما أكده ذات مرة بقوله : " التخلى عن الجزائر سيعتير 
جرعة وهذه الجرعة لا نستطيع دفع تمنها " . 

ونشير هنا إلى أن جاك سوستيل رغم ضخامة وفضاعة الجرائم الى ارتكبها في الجزائر 
بشى الوسائل محده يلصق هذه التهمة يجبهة التحرير الوط عندما تعرض في 15 سبتمير 
8 إلى محاولة اغتيال إذ صرح في ندوة صحفية :" هذه المحاولة تبرهن مرة أخرى بأن 
جبهة التحرير الوطنٍ يائسة من حاحها في قواعد اللعبة لقد إلتجأت إلى أكبر درجحات 
الجرعة*؟ . فكأن حاك سوستيل بتصريحه هذا يريد إحفاء الحقيقة الناصعة عن أعين الرأي 
العام الجزائري والفرتسى والعالمى على حد سواء . 

ولقد أصبحت عمليات التعذيب والتقتيل تستعمل بشكل روتيئٍ لدى الجيش الفرنسي» 
بل وكانت في بعض الأحيان تتحول إلى وسيلة للتسلية والمتعة والترفيه عن النفس » إذ أصبح 
الجندي الفرنسي الممارس لعمليات التعذيب يأكل ويشرب ويقرأ الكتب المختلفة أثناء 
جلسات التعذيب المختلفة » بل والأكثر من ذلك كان يستمع إلى الموسيقى ال. كان 
البعض يظن بأن هذه الموسيقى كانت تستعمل لتغطية أصوات المعذيين - لأنه لا يوحد أي 
سبب يدعو إلى ذلك - بل كانت تستعمل ليقوم الجندي يرفع نشوة التلذذ لديه عندما 
يختلط صوت الموسيقى بأصوات المعذيين وآهاتهم وكان الجندي الفرنسى يقوم بكل هذا 
أثناء حلسات التعذيب . ظ 

وهناك الكثير من الشهادات نود فرنسيين تؤكد لنا هذه القضية إذ يقول أحدهم " إن 
يعذب الرجل كي يحجبروه على الكلام هذه ضرورة قد أفهمهاء ولكن أن يتمتعوا بذلك 
ليقيموا للشباب الفرنسي ترويحا ساديا عن النفس يسقمي ويجعلي أتألم ..."' . 
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وكشهادة أرى على ذلك نذكر ما أوردته جريدة المجاهد في عددها 9 مارس 1962 نقلا 
من كتاب ( سان ميشال والحيوان الأسطوري ) الذي سبق ذكره : "لقد وحجد جنود 
المظلات أنواعا أخرى للتسلية من ذلك أن أحد الضياط أحذ سيارة شحن وشرع يجوب بما 
الشوارع ويلقي القبض على كل جزائري يلبس البدلة الأفرنجية الأنيقة يأخذهم إلى السيارة 
دون أن يهتم حى بطلب أوراق التعريف » فلما ملا السيارة دخل يها إلى المركر ثم حشد 
صيده ف الفناء الذي كان يغص بالوحل والطين تصور الضابط قبل كل شىء بعض ألعاب 
الجذب والدفع كعاب للمقبوض عليهم في نظره .... انتقل الضابط إلى نوع آخر من 
التمارين ففرض عليهم التمرغ والإستلقاء على الأرض الملطخة بالوحل وأمرهم يمد أرجلهم 
وأيديهم وبتحريك رؤوسهم الملقاة على الأرض .. . كنا نتفرج من نوافد العمارة على هذا 
الفيلم فيدفع بعضنا البعض ونضحك بشدة ما أعظمها 


بين إنسانية ا جاهد ا جزائري ووحشية ا جندي الفرنسي : 

لقد كان المجاهد الجزائري يحترم أسراه إحتراما كبيرا جدا وهذا الاحترام نابع أساسا من 
عقيدته السمحاء وأخلاقه السامية الى كان يتحلى بما وهو ما جعل الكثير من الأسرى 
يندهشون لذلك إذ أنهم لم يجدوا من المجاهدين سوى المعاملة الإنسانية » وهى صورة 
معاكسة تماما لما كانت تقدمه السلطات الفرنسية لحنودها عن هؤلاء المجاهدين الذين 
صورتَم كمحرمين وقتله وسفاكين للدماء . 

وكان المجاهد الجزائري يحترم إحتراما شديدذا القوانين المختلفة الصادرة إليه من قيادته 
وكان يسعى إلى التقيد يما وهو ما اعترف يما أحد الصحفيين الفرنسيين "... وتما لاحظته 
أثناء مقامى في المناطق الى زرقًا أن حنود جيش التحرير يحترمون بكل دقة قوانين 
الحرب » وقد شاهدت بعيى أسيرين فرنسيين يعيشان بين المجاهدين ويأكلان مما يأكلون 


ويطالعون الصعدف 75 
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امحاتمة: 

وق الأخير عكن لنا القول أن سياسة التعذيب الفرنسية في الجزائر كانت تشكل حيزا 
هاما من السياسة العامة الى انتهجها النظام الاستعماري في الجزائر . 
ومن المفارقات العجيبة والغريبة أنهم قاموا ععمارسة هذه السياسة تحت شراع نشر الحضارة 
والتمدن وأود أن أشير أيضا إلى أنه لا يمكن لنا أن نعطي هذا الموضوع الحساس جدا حقه 
مهما كتبينا عنه بسبب محتواه البشع الذي تقشعر من هوله الأبدان . 


ا هوامش ٠‏ 


1-قام برسم هذه اللوحة بتاريخ 1961/12/08 ء كما نشرت أيضا في كتاب "جميلة بوياشا ” لسيمون دي بوفوار» وحيزيل حنيمي. 
2- أحمد الشقيري: قصة الثورة الجزائرية» دار العودة» بيروت» ص. 23 . 
3- .32 .2ء ر( اتناكء5 نال 1011005 1972 كتتدم) لاكمدكلطا له:غمغعم ع1 عوتاءع3” [ :1109 
4- هنري اليغ: الجلادون أو الإستجواب» ترجمة عايدة وسهيل إدريس (دار الأداب» بيروت» ط]1ء أفرين 1958 )» ص 9-8 
8 حان يول سارتر: عارتا ...ق الجزائر ترجمة عايدة وسهيل إدريس ( دار الأدابء ييروتء ط1[ء أقرين 1958 )» ص52 . 
6- المصذر تفسىء ص 48-47 
7- حريدة الجحاهد : 9 مارس 1962 " التعذيب...وسيلة هُو عندهم يقلم أحدهي ص.1-9 1 ء أنظر أيضا العدد الصادر في 59 سيتمير 
7 عيص.3 
8- إيفه بريستير: في الجزائر يتكلم السلاحء نضال شعب من أحل التحرير» ترجمة عيد الله ف. كحين.الجزائر 1989ءص.296 
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2- عمار قليل: متحمة الجزائر الجديدةء (دار البعث» قسنطينة» الجزائر 1991 )» الجرء الثالث» ص45 
3- سيمون دي بوقوارء حيزيل حليمي: جميلة بوباشاء قصة تعذيب بطلة عربية في الجزائر» تعريب محمد النقاش (دار العلم للملايين 
يروت 1962 ء ط[])» ص 243 . 
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5- رك تلج قفا ععمعل20ع06 12 أء معضغع 1د عتسمععل ع1 :ع 1اعاكئن501 دعنالع2ل 
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6 .20/09/1958 :11020 ع1 
7- إيفه بريستير: ص .310-309 
18- حر يدت المحاهد: 20 أوات 157 3 ص3 


إن ثزة الصعرير 


كر بصصسصسصصسصم - ]/ الغا ي غري (*) 


امنا ا 


لماه 


إن مساهمة الحر كة الطلابية الجزائرية ف المسيرة النضالية للشعب الجزائري مازالت من 
المواضيع الى لم تعط الاهتمام والعناية الكافية من قبل المؤرخحين والباحثين الجزائريين. وقد آن 
الأوان لاستجلاء حقيقة هذه المساهمة» ليعط الموضوع حقه من البحث والتنقيب ومن ثم 
استكمال عملية البناء التاريخى لحقبة من تاريخنا الوطئ الحديث. وف هذه الدراسة حاولنا 
الوقوف على الدور النضالى للحركة الطلابية إبان الثورة التحريرية من خلال نشاط الطلبة 
الخارحي في المحافل الدولية لتعريف العالم بثورة الجزائر وكشف حقيقة الاستعمار الفرنسي 
وممارساته ضد الشعب الخجزائري. 
1 - ظهور الانحاد العام للطلبة السلمين ا جزائريين: 

إن ظهور التنظيم الطلابي ليس وليد العدم» بل تعود أصوله وجذوره إلى العشرينيات من 
هذا القرنء بفضل جهود الطلبة الأوائل الذين ترعرعوا ف أحضان الحركة من حزب نحم 
مال إفريقية وجمعية العلماء المسلمين» الذين غرسوا في الرعيل الأول الوطنية وتشيعوا 
آذ وآمنوا يميادئها. ويحدر الإشارة هنا إلى الدور الذي لعبه كل من الطلبة قي عرس 
الروح الوطنية والانتماء الحضاري من خلال التمسك باللغة العربية والإسلام والمطالية 
بالاستقلال. وتذكر التقارير الفرنسية الدور الريادي الذي لعيه نحم شمال ارام في توعية 
الشباب المسلمين من الجزائريين والتوانسة والمغاربة الذين يقدمون إلى فرنسا للدراسة 


(*) أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الجزائر وباحث في مخبر البحث 
التاريحي " مصادر وتراجم " بجامعه وهرات : 
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ورغم الضغوطات الي أفرزها الواقع الاستعماري» لم تمنع الطالب الجزائري» من التفكير 
والتطلع لتغيير وضعيته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية» ومحاولة فرض وجوده. 
من خلال تأسيس جمعيات وتنظيمات تمكنه من إظهار إمكانياته وطاقاته. وكانت أولى 
التنظيمات التقابية الطلابية الى ظهرت على الساحة السياسية بعد الحرب العالمية الأولى 
ودادية الطلبة المسلمين الجزائريين عام 1920ءوالىَ ترأسها فيما بعد فرحات عباس وتحولت 
فيما بعد إلى جمعية الطلية المسلمين الجزائريين . 

وكانت جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقية من أولى التنظيمات الى بدأ فيها الطالب 
الجزائري يعبر من خلالها على طموحاته السياسية وتطلعاته السياسية» واستطاعت الجمعية 
في العهدة الجزائرية مابيين سنة 1944 و 1945 الحصول على المقر لها في 115 شار ع القديس 
ميشيل بباريس”. وقد عقدت هذه الجمعية عدة مؤتمرات لعب فيها الجزائريون دورا بارزا 
وفعالا » مثل مؤتمر المدرسة الخلدونية بتونس عام 21931 ومؤثتمر نادي الترقي بالجزائر عام 
2 وهموتمر 1934 بتونس ومؤتمر تلمسان عام 1935ومؤثمر تيطوان بالمغرب 1936. وقد 
شاركت عدة شخصيات ق أعمال هذا المؤتمر وصياغة قراراتها . والملاحظة الأساسية. أن 
هذه المؤتمرات قد ناقشت موضوع الحا فظة على الشخصية العربية الإسلامية للجزائر وفرض 
اللغة العربية في مراحل التعليم المختلفة زيادة على المطالية برفع الظلم المسلط على الجزائريين 
من حراء السياسة الفرنسية..ومنذ سنة 21947 أقحمت الحركة الطلابية قي التضال السياسي 
الوطين» الذي كان يقوده حزب الشعب الجزائري ثم حركة الإنتصار من أجل الديعقراطية » 
وألتحقت يجموع البطالين والعمال والفلاحين ”.ومن بين الفعاليات الطلابية النشيطة ف هذه 
الحقبة التاريخية نذكر كل من محمد يزيد» ومحمد الصديق بن يحى وعبد السلام 
بلعبد والأمين تحالن. 
2 - الاحاد العام للطاية ا مسلمين ا جزائريين: 

إن التطورات السياسية الي كانت تمر بما الجزائر والوضعية المزرية الي كان يعيشها 
الطالب الجزائري» كانت وراء التفكير ف إيحاد تنظيم يدافع من خلاله الطلبة عن مصالحهم 
المادية والمعنوية أينما كانوا. ولكن الحدف الأسعمى الذي أراد محقيقه هو توحيد الاتحاه 
الطلابي» وربط مصير المثتقف ممصير كل فرد من أفراد الشعب» بحيث تزول تلك الفوارق 
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المصطنعة الى حاولت الإيديولوجية الاستعمارية ترسيخخها في أذهان النحبة المثقفة وهيأمًا 
التقاليد الجامعية الفرنسية الى كان الطلبة الجزائريون منخرطون فيها * يقول فرحات ف هذا 
السياق:" إن الطلبة الجزائريون بانفصالهم عن الجمعيات ذات الطابع الفرنسي الاستعماري 
وتأسيسهم لاتحادهم الوطى قد حرروا الخركة النقابية الجامعية الجزائرية من السيدية 
الاستعمارية الي كانت تسيطر عليها ..." ” وعكن أن نضيف الى هذه الخلفيات الى كانت 
وراء فكرة تأسيس تنظيم طلابي جزائري حرء ضرورة تحمل الطالب لمسؤولياته التاريخية 
والحضارية تحاه نضال شعيه ودحض الدعاية الفرنسية القائلة بأن الثورة الجزائرية ما هى إلا 
عمل كمشه من اللصوص وقطاع الطرق» أو أنما من إيحاء ارحي يريد زعزعة الاستقرار 
الفرنسي ف مممال إفريقية عامة والجزائر .خاصة. وفي شهر جويلية من عام 1955 تم تأسيس 
الاتحاد العام للطلية المسلمين الجزائريين وبظهور الاتحاد » احتار الطلبة الجزائريون الخندق 
الذي يققون فيه ويدافعون عليه . 
3 - الدور السياسي والنضالي للانحاد : 

باشر الاتحاد نشاطه السياسي والتضالي في شهر مارس من عام 21956 بعقد مؤتر الثاني 
في مدينة باريس . وف هذا المؤتمر اتخذ المؤتمرون موقفا جليا من الثورة الجزائرية ونضال 
الشعب الجزائري إذ طالبوا باستقلال الجزائر غير مشروط وطلبوا من الحكومة الفرنسية بفتح 
باب المفاوضات مع حبهة التحرير الوطينٍ”*وردا على الإجراءات القمعية الي باشرتها وزارة 
الداحلية الفرنسية على مجحموع الطلبة الجزائريين المتواحدين على الأراضي الفرنسية من 
اعتقالات ومداهمات واستجوايات وأعمال تعذيب واغتيال. قرر الطلبة رفع التحدي في وجه 
الآلة الاستعمارية الى أرادت تقزيم حركتهم وتشويهها فكان قرار الاضراب العام عن مقاعد 
الدراسة . إن الإحراء قد أيمر الأوساط الثقافية في العالم » وبرهن على تضامن الطالب 
الجزائري الصادق مع الشعب الذي يقاسي الأهوال كما أظهر استعداد الطالب للدحول في 
معمعة الكفاح المسلح .لقَد كان الإضراب ضرورة حتمية لدحض الادعاءات الفرنسية الي 
ترمى الثورة الجزائرية بأكما عمل طائش قامت به طائفة من قطاع الطرق » لقد كان الواحب 
إقامة الدليل القاطع على وحدة الشعب الجزائري في صفوف الثورة ووراء القاده الذين 


أحذوا على عاتقهم تسيير الثورة . وبالفعل فإن الإضراب قد حقق الأهداف المرجوة منه 
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وبدأت طلائع الطلبة تلتحق بالجيال والوهاد معلنة الانعتاق ورفض مختلف القيود.و كما جاء 
في بيان الاتحاد"لذا فالواجب ينادينا الى القيام .همات تفرضها الظروف علينا فرضا وتتسم 
بالسمو والمحد فالواجب ينادينا الى تحمل الآلام ليلا وفارا يحانب من يكافحون ويعوتون 
أحرار تحاه العدو . وعليه فإننا نقوم من الآن بالإضراب عن الدروس والامتحانات لأجل غير 
محدود فلتهجر مقاعد الجامعات ولنتوجه إلى الخبال والوعار. ولنلتحق كافة يحيش التحرير 
الوط وعنظمته السياسية حبهة التحرير الوط . أيها الطلية والمتقفون الجزائريون» أنرتد 
على أعقاينا والحال أن العالم ينظر إلينا والوطن ينادينا » والبلاد تدعونا إلى حياة العز 
واليطولة وامجد...". 

وفي سير 7عقد الاتحاد مؤتمره الثالث ف العاصمة الفرنسية باريس. و كان 
مناسية لتأكيد الطلبة على تحديد عهدهم للعمل وللكفاح في سبيل الثورة التحريرية “. ورغم 
امن والصعاب والتحديات الي اعترضت الحركة الطلابية» إلا أنهم ف مؤتمرهم الرايع المنعقد 
ببئر الباي بتونس بين 31جويلية الى 01 أوت 21960 أكدوا على تمسكهم عثل ومبادئ من 
سبقوهم وضحوا يحياتهم الغالية من أجل القضية الوطنية» وأنهم مدركون أكثر من أي وقت 
مضى لمسؤولياتهم ودورهم في هذه المرحلة الجاسهمة من الثورة. وقد قرر الطلبة في هذا المؤتمر 
مواصلة الكفاح التحرري .كختلف الأشكال ومضاعفته .عشاركتهم المباشرة في الكفاح 
كيفما كانت التضحيات» ويعتبرون أنفسهم مجندين في خدمة الثورة وهم مستعدون إلى 
التخلى عن دراستهم مرة أخرى عجرد أن تدعوهم حكومتهم إلى ذالك ". 
4 - النشاط الخارجي < 

من الميادئّ الى انتهجها اتحاد الطلبة المسلمين في نشاطه الخارحي وف تعامله مع 
الحركات الطلابية تجنب الميول والأفكار السياسية الى تقسم العالم الطلابي»ء وبذل الجهود 
من أجل توحيد الحركة الطلابية العالمية» وإيجاد صيغ التعاون والتضامن بين مختلف تياراكها. 
وهذا الموقف المبدئى اكسب الاتحاد اخترام العالم الطلابي وتنافس المنظمات الطلابية على 
كسب وده ودعوته للمشاركة في كل القضايا الى تشغل عالم الطلاب ". وقد تمسك 
الاتحاد كيد الحياد خدمة لقضيته المصيرية وابعادها عن الصراعات والمهاترات الى كانت 
تعصف بالحركة الطلابية العالمية» من حراء الصراع الإيديولوجى الذي استفحل أمره» يسبب 
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تداعيات الخرب الياردة بين الشرق الشيوعي والغرب الليبرالي. وقد تحسد انقسام الحركة 
الطلابية في وحود تنظيمين عالميين تصارعا على اكتساب اعتراف الاتحادات الطلابية 
الوطنية» وهما الاتحاد العالمى للطلبة (كامدنفة8 دعل علهدهتاهمعامآ ممتمنل) ومقره براغ, 
والمؤتمر الدولى للطلبة ومقره لبيد (كاصدتةيط8 عع علقمهتاهمهلها معمع كلهم ول 278 

كذلك من الأهداف الى وضعها الاتحاد » نشر الدعوة وكيني اتفال في مختلف 
الأوساط النقابية والثقافية في البلدان الى يقيم بما الطالب الجزائري. والقيام بحملة واسعة 
النطاق لإخبار العالمى عن حقيقة ما يحدث في الجزائر »من خلال فضح وتعرية الممارسات 
الاستعمارية تحاه الشعب الجزائري . زيادة على الأهداف عمل الاتحاد على عملية إعداد 
الإطارات والفنيين من خخلال الإكثار من الإرساليات الطلابية للدراسة في الخارج و السعى 
لدى الرأي العام الطلابي ف البلدان الأجنبية للضغط على حكوماتهم لتوفير شروط الدراسة 
من كالأماكن الدراسية البيداغوجية والمنح » ويخاصة لما ازدادت الضغوطات الفرنسية على 
الطلية الجزائريين المقيمين على الأراضي الفرنسية.ومن المهام الى أنيط يما الاتحاد مهمة 
التنظيم والتنسيق بين الوسط الطلابي الجزائري في جميع أنحاء العالى 12. 
5 - الانتصارات الطلابية ا خارجية : 

كانت أولى الخنطوات الي باشرها الطلبة الجزائريون كسب الاعتراف الطلابي العالمى 
بتنظيمهم وفرض حضورهم في كل الفعاليات العالمية الي تقام في مختلف بقاع العالم 
وكانت أولى الانتصارات مشاركته ف المؤتمر الإفريقن الأسيوي للطلبة الذي انعد في 
باندوق بين 30 ماي إلى #7جوان 1956 وفاز بالعضوية ف الامحاد العالمي للطلية كعضو 
مشارك بعد مؤتمر براغ 26 أوت إلى 2 سبتمبر1956 . واعترف به كاتحاد وطن في الدورة 
السادسة المنعقده في كولومبو لمؤتمر العالمى للطلبة من 11 إلى 21 سبتمير» رغم معارضة اتحاد 
طلبة فرنسا المدعم باتحادات طلابية أوربية أخمرى . وبفضل المكاسب الى تحققت للاتحاد 
على المستوى الدولى » تكثف التواجد الطلابي مختلف اليلدان في بلجيكا وسويسرا وإتحلترا 
وإيطاليا والهند والصين ومصر وسوريا والعراق والسودان وتونس والمغرب وإسباتيا ورومانيا 
وف الاتحاد السوفيى » شارحا القضية الجزائرية للرأي العام في هذه الدول وكسب تعاطفها 


ومساندكا 4 
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لم تقف الإدارة الاستعمارية الفرنسية مكتوفة الأيدي أمام الانتصارات الساحقة الى 
يدأت تحن ثمارها القضية الجزائري من خلال التضامن والتأبيد العالميين بفضل مجهودات 
الاتحادء لم تتوان وزارة الداحلية الفرئنسية ف 1960/1/28 ف إصدار قرار حل الاتحاد العام 
للطلبة المسلمين الجزائريين. ولمى تكتف يُذا بل عملت على اعتقال الطلية وأخحضعتهم 
لعمليات الاستنطاق والبحث وتسليط مختلف صتوف التعذيب ثم رميهم في غياهب السجوذن 
الفرنسية لكبت أصواتهم الي بدأت تقلق الحكومة الفرنسية. وحسب بيان وزارة الداخلية 
الفرنسية» فإن الجمعية أو الاتحاد الذي أسس للدفاع عن مصالح الطلية المسلمين الخزائريين 
المادية والمعنوية قد حاد عن أهدافه الأولى وأقبل على خدمة أغراض حبهة التحرير الوطئى. 
وقوبلت الإجراءات الردعية الفرنسية بتضامن طلابي عالمي واسع النطاق» ففي باريس عقد 
مكتب الطلية المسلمين لشمال إفريقية ندوة حضرها ممثلو الصحافة الفرنسية والعالمية تددوا 
فيها بالإجراءات الفرنسية. وفي 58/2/4 انتظمت مظاهرات في الحي اللاتيق احتجاجا على 
حل الاتحاد حضرها حوالي 3000 مشارك وطالبوا حلانها بالإفراج على حخميسيَ ورفض قرار 
الحكومة الفرنسية. وبحلى التضامن الطلابىي أيضا قي انعماد ندوة لندن الاستنائية في شهر 
أفريل 21958 حضرها عدد كبير من المنظمات الوطنية والعالمية وتقرر فيها إقامة أسبوعا 
تضامنيا مع الطلبة الجزائريين 13. 
واحتجاحا على تصرف الحكومة الفرنسية احتج الاتحاد الوطئى لطلبة فرنسا واتحاد طلبة 
المدارس الفرنسية العليا . وقد أصدر التنظيمان الطلابيان الفرنسى والجزائري بيانا مشتركا 
يندد بالحرب ويدعو إلى التفاوض بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية من أجل إقرار السلام 
وتطبيق حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره تطبيقا خخرا ونزيها.ونظمت تجمعات طلابية 
في كل من تونس والمغرب وأرسلت رسائل تنديد إلى رئيس الجمهورية الفرنسية . وف 
المؤتمر العالمى للطلبة المنعقد بنيجيريا »ء دعيت الحكومة الفرنسية لتغيير سيرهًا مع الطلية 
الجزائريين » وأوصيت الاتحادات الطلابية في العالم بتنظيم أسبوع للتضامن مع الاتحاد العام 
للطلية الجزائريين . وطالب المؤتمرون يحل عادل للقضية الجزائرية على أساس الاعتراف 
بالاستقلال الوط الذي هو الشرط الأول لإقامة تعليم حر ديمقراطي في الجزائر *" . 
واجتمعت اللجنة التنفيذية للجامعة العالمية للشبيبة الدعقراطية في كولوميو 1958 وفي 


72 


رسالتها للأمم المتحدة أكدت اللجنة على حق الشعب الجزائري في الاستقلال وطالبت 
بالحاح بفتتح مفاوضات مع الحكومة الجزائرية المؤقتة. وألتزمت اللجنة بتقديم كل أصناف 
العون المادي والمعنوي للطلبة الجزائريين » ووجهت نداء إلى جميع منظمات الشياب 
والطلاب لتعزيز كفاحهم من أجل انتزاع اعتراف حكوماتها بالحكومة الخزائرية ومن أجل 
إيقاف الحرب ومضاعفة الإعانة المادية للطلبة 5”". وفي ليما عاصمة البيرو » وبعد عمل 
تنسيقي بين الوفود المغربية » خخرج المؤتمر العالمي الثامن للطلاب بلائحة » يستنكر فيها 
سياسة القمع الى تسلطها الحكومة الفرنسية على الطلبة الخزائريين . ونددت بالاعتداءات 
المتكررة على أبسط وأقدس الحقوق الإنسانية » وبوجوب احترام القوانين الدولية واتفاقيات 
جنيف الخاصة بأسرى الحرب. ونددت اللائحة بسياسة الإدماج لأنها مناقضة لوجود ثقافة 
وطنية مطابقة لماضي الجزائر وتقاليدها *'.هكذا توالت حركات التنديد بالحرب الاستعمارية 
فى الجزائرء والمطالية بالتفاوض بين الطرفين المتحاربين » وتعددت هذه الجر كات واتسعت 
وتنوعت ف أساليبها واتحاهاتا ويحالات تشاطهاء ما كان له الصدى الكبير على الرأي العام 
الفرنسى الذي اجتمعت نقاباته الشيوعية والطلبة واتحادات المعلمين الفرنسيين وأصدروا بيانا 
مشتركا يعلنون فيه عن إرادة الشعب الفرنسي في إقرار السلام بالجزائر. وهكذا فإن الدور 
التضالى للطالب الجزائري على المستوى العالمى خدمة للقضية الجزائرية لم يختلف عن طبيعة 
الدور الذي كان يقوم به المجاهد والفدائي والمسبل وبذلك أثيت الطالب وفي كل المناسبات 
الدولية الى أتيحت له على أنه جزء لا يتجزأ من الشْعب الجزائري يتألم لآلامه ويفرح 
لأفراحهء وأنه جدير بالمهمة الي كلفته يما الثورة الجزائرية لإيصال رسالتها إلى العام بعد 
اشتداد سياسة الختق والعزل الى مورست عليها من طرف الإدارة الفرنسية. ولم يكتف 
الطالب الجزائري يذه المهمة يل لما شعر أن الواجب الوطئن يناديه لتأدية مهامه بجانب 
يحاهدي التورة سارع الى ذلك متحديا الصعاب والعراقيل الى أراد البعض من ضعاف 
النفوس من الجزائريين تنبيط همته بواسطتها.وقد أظهر الطالب الجزائري مقدرة فائقة على 
التأقلم والتكيف مع الحياة الجديدة في الجبال» فكان المحارب والطبيب وامحافظ السياسي 
والممرض والقاضي وصانع القنابل والقائد العسكريء زيادة على دروس محو الأمية باللغتين 
العربية والفرنسية وتحسين المستوى الثقاقي للمجاهدين. وكانت النتيجة انتشار المذارس 
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الابتدائية في القرى والمداشر . وقد طلب من هؤلاء الطلبة على أهمية التثقيف السياسي 
والإيديولوجي والروحي للمجاهد والمدني من خلال رفع المعنويات والهمم. وكانت 
للنشرات مثل “صدى الخبال" والثورة” من الوسائل الفعالة الى ساهمت في رفع المستوى 
الثقاقي وتعميق الروح الوطنية . إذ استطاعت أن تقف ف وجه الحرب النفسية والحملات 
الدعائية الى كانت تبثها وسائل الإعلام الفرنسية من صحف ومناشير وإذاعات لتشوية 
الثورة وتقزيمها قي أذهان الجزائريين.ومن المهام الرئيسة ال باشرها الطالب الوظيفة القضائية 
وتطبيق أحكام الثورة على الخونة والفارين وانحرمين» والفصل ف قضايا المواطنين وبخاصة 
الريفيين منهم . أيضا كان الطلية مكلفون بالإشراف على الاتصالات والمعلومات» وازدادت 
أثخصة هذا الميدان بعد استخحدام الراديو ابتداء من سنة 1957. وعكن أن نضيف إلى تلك المهام 
والاختصاصات مهمة القيام بأعمال السكرتارية واحاسبة . في بداية الثورة» لم يلتحق الطلبة 
بوحدات جيش التحرير القتالية »باستثناء ذوي الاتصاص العلمي الدقيق الذين عينوا على 
الإشراف والاهتمام بالأسلحة وترميمها وتصليحها. إلا أن هذا الاستثناء لم يدم طويلاء إذ 
سمح لعدد منهم بالاتضمام إلى صفوف المجاهدين» ومن ثم الترقية في المراتب العسكرية, 
ووصل عدد منهم الى استلام مسؤوليات عسكرية كبيرة . 
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إن التاريخ كما يبدو عند رعون أرون "هو إعادة بناء حياة الأموات من طرف الأحياء". 
أو كما يقول فاليري "أحطر إنتاخج كيمائي أنتجه العقل البشري وهو قبل كل شيء 
حدث... تاريخية الأحداث خاصة الإنسانية» أو الى في علاقة مع الإنسان» وبعد ذلك هو 
الجهد لاستيعاب وطرح وفهم الأحداث"”. وعليه يغدو التاريخ في نظر هؤلاء تلك الحركة 


من وعى الإنسان اتلي يتخذها إزاء مواقف وأحداث و يرسم يها أهدافه البعيدة و القريبة . 


1-التاريخ والوعي 

يبدو واضحا من هذه التعريفات المعاصرة لمفهوم التاريخ أنه يعي بالدرجة الأولى بدراسة 
الماضى البشري. رغم ما في هذه الدراسة من خطورة» وال تكمن في فهم استيعاب وطرح 
أحدائه لتحديد الدور الذي تطالب الشعوب القيام به فيما تريد استرجاع أحدات ذاكرمًا 
الاجتماعية "لأن التاريخ يطرح الحوار الجاري بين الحاضر والماضيء والذي يأحذ ويحتفظ فيه 
ففي داحل هذا الحوار تكمن أهمية وخطورة التاريخ خاصة وأنه وحده القادر على بالحاض " 
أن يعرف الإنسان يقدراته وإمكاناته ليستطيع من خلاله -أي التاريخ- "أن يختار مصيره.. 
ويتعرف عن ذاته بالقياس للاخرء أي بالقياس إلى الماضي . 

ثما يؤدىي بالشعوب الى استحضار وعيها التاريخي ليجعل منه رمز فاعليتهاء وطهذا 
يعتقد اليوم» وبعد تقدم الأبحاث في محال العلوم الإنسانية أن "الشعوب مثل الأفراد 


البحث التاريتي " مصادر وترااجم " بجامعة وهرات . 
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تصاب بالأمراضء» بل ويهددها الفناء» في حالة فقدان أو ضياع ذاكرتا" ما يفقدها 
الاتحاه السليم ولا يمكن أن يحصل لها ذلك الرجوع الواعي للخط التاريخ إلا بالتمثل الواعى 
لتاريخها. 

طبيعي جدا أن نقول اليوم بأن "لكل جماعة وعى تاريخى» فكرة عن معين الإنسانية: 
الحضارة الأمة» الماضىيء المستقبل"» لكنه لا يمكننا أنم حزم بالقول أن كل جماعة قادرة على 
أن تتمثل الحاضر رمز كيتونتهاء وفهم الواقع» فهما يؤدي بها إلى طرح وفهم الماضي» فهم 
أسباب تقدمهاء أي بتمثل التاريخ كمحكمة للعقل كما يقول هيج ل إلا إذا شكلت 
من ذلك الماضى -التاريخ- لحظة من لحظات وعيها قنحن نعتقد -كما يقول العروي- 
"بداهة أن أعحبار الماضي تفرغ إما في شكل خرافة» وإما في شكل قول مثبت بوثيقة". الواقع 
أن قسما ضئيلا جدا من معلوماتنا حول الماضي خاضع إلى التوثيق» أما القسم الأكبر فهو 
دائما وباستمرار مفرغ من تصور عام وعامي عثل جانيا من ثقافتنا: الوطنية ال غالبا ما 
تتبلور قي سلو كياتنا اليومية. 

قي ذلك دلالة على عدم قدرتنا على تشكل وعيا تاريخيا قادرا أن يشكل وعى داخل 
حقل الثقافة الوطنية- الحالة هنا لا نعئن الجزائر فقط- ومما أسهم في حدة هذا الشكل 
اللاوعي للتاريخ أن "دروس التاريخ من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة هى رواية شفوية: 
والأستاذ لا يعرف بالوثائق» وهذه الوضعية العامة والدائمة» هي الى تستوجب التساؤل 
حول منهج دراسة التاريخ". 

عندئذ يصيح الأديب مؤرحا...والراوي مؤرحا وهذا هو وجه المفارقة ومما قد يدفع لمثل 
هذه الوضعية هو أن هناك تشكل زائف للوعي عند أمم كثيرة» فهناك مثلا مجتمعات تعيش 
التاريخ عفوياء تكتب عنه تلقائياء تعتقد أنة فى المتتاول قايل للفهم بدون وساطة» يكتب 
المؤرخ المحترف ف ذلك اقدلد "ترق إشكال لأن فكر العمومء التحكم في جميع المباحث 
غير نقدي". 

من جهة أخحرى أن هذه التعريفات تتقاسم» وغيرها من التعريفات المعاصرة» فكرة 
أساسية عن دور الإنسان تاريخي» يملك وعيا يكون قادرا على التأثير في مسطرة الأحداث 
التاريخية» فبفضل هذه القدرة يستطيع أن يشكل ويتمثل: يشكل أحداثا تصيح للأجيال 
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القادمة تاريخا (الماضي -الحاضر)» ويتمثل أحداثا قد تعيق مسطرة التاريخ (الخاضر - 
المستقبل). 

من هنا أصبح من الضروري بل من الحاحة الملحة الاآن: "التساؤل حول صناعة المؤرخ 
ابي هي في حقيقتها" مساهمة في رفع مستوى الوعي لا عند المورخ بل عند ألمواطن. . 

"فمفهوم التاريخ المؤرخ لم يعد ينظر إليه كمفهوم استاتيكي: -يقتصر على الماضي- 
حال من كل تغير بل أنه .عجريات أحدائه وهذا بعدما تغيرت نظرة الإنسان للزمنء» لأن 
الناس حينما "يصنعون الأحداث. أي فيما يصنعون تاريخهم.. لا يعرفون التاريخ الذي 
يصنعون يحكم وجودهم وإسهامهم كطرف فاعل في الحدث نفسهء لا يعود إذا زمانية 
الخدت إلا فيما تتصل يهم الأحداث إلى رزمان آحرء عتدئدذ فقط يصبيح الحدث الأول بالنسية 
للثانى ماص -أى تاريخا-- بالمفهوع التقليدي» ومن ثمة يصير ذا كرة للشعوب. إذا فالتاريخ 


أصبح يعى بالنشاط المستمر للإنسانية بقدر عنايته بالأحدات الماضية. 


2«-التاريخ والوحلة : 

والآن. رعا أن التاريخ لم يعد ذلك الدرس الذي يحدثنا فيه الأستاذ الشيخ عن حكايات 
الأمم الغابرة: والى لم يعد لما تأثيرا في الحاضرء قان ارتباط الوعي التاريخي بالوعي 
الاستراتيجي أضحى حتمية علائقية» لا مكن فصلهما عن بعضها البعض» بل أنهما أصبحا 
أستيعاب "التاريخانية الأحداث والحقب والأفكار والتحو لات الكبرى» ومدى تفاعلها مع 
المعتقدات» والأأحكام والميثولوجيا والمشاريع لدى الأمم والشعوب". 
وحن نعود إلى الواقع أي ننتقل من مستوى التنظير إلى الواقع لا بأس هنا أن نضرب مثالين 


2-] - الألان التاريخ والوحدة 

شكل التاريخ لدى الألمان في الفترة الواقعة ما بين الثمانينات من القرن الثامن عشر 
وأربعينات القرن التاسع عشرء إمكانية للتعبير والكشف عن الوحدة والتقدم» بل وموقف 
فلسفى لتحديد علاقة الأنا بالعالم الخارجي (الطبيعة» الكنيسة) ونععئى بالوحدة السياسية 


والتقدم ومواكبة حركة الثورة الصناعية الى كانت بوادرها بفرنسا وإنكلترا. ولذا كانت 
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الفكرة العامة الى وجهت التاريخ الألمانى حلال هذه الفترة هى الوحدة والتقدم..فكان من 
الطبيعى ولبلورة هذين الفكرتين أن يأخدذ الفلاسفة على عاتقهم رسم معالم هذا الوعي. 

ولما كان ذلك» فكان من الطبيعي أولا تيرير عدم الحضور الألمانى حلال التاريخ الماضي 
-الحاضر» ورسم معالم مستقبل تحد فيه ألمانيا معالم ذلك لا مستقبل.. لذا كان من الطبيعي 
أن يظهر "هردر" وكتابه أفكار ف التاريخ الفلسفي للإنسانية» وكانط.. فلقد نادى الأول 
"بأن الشعوب هي على الرغم من اختلاف الأجناس والأمم والعصورء أعضاء ف مجموعة 
أكبرء فهى ليست لحظات من تطور العنصر الإنسان نحو هدفه الأعلى". 

إن عيارات "أعضاء فى مجموعة أكير" و"لحظات من تطور العنصر الإتساق” والمحدف 
الأعلى " تبدو بريكة لأول وهلةء إذا أحذت وهي فارغة من محتواها. 

لكن بمجرد أن يعيدها إلى تارخيتها الذي يتوافق طردا مع واقع متخلف لألمانيا. .انفصام 
قي الوحدة الألمانية -صراع الطوائف- وظهور الثورة الصناعية في فرنسا والمانياء عندئذ فقط 
نحد دليلا على محاولة واعية لإعادة بناء الوعى التاريخي العالمي الألماى نحو مستقبل يكتمل فيه 
التاريخ فى هدقه الأعلى» هذا الهدف سيكون أكثر وضوحا عند عمانويل كانظ الذي يرى 
أن "التاريخ يصبح ذا معئ إذا نظر إليه كتقدم مستمر". وعند "هيغل" الذي يرى "أن تاريخ 
العالم يجميع مشاهده المتغيرة الي تسجلها حولياته هو عملية تقدم الفكر وتميزه". 

فإدا كان الهدف العام عند كاتط هو استيعاب حالة القلق والخوف من المستقبل الذي 
كان يحياه -الفرد الألماي» فإن التاريخ إذا نظر إليه في كليته. عالميته "يبدو بالرغم من ذلك ذا 
نظام وقابلا للتعقل إذا نظر إليه من زاوية الكل" فان هيغل (تحاضرات في فلسفة التاريخ) 
يرى أن التاريخ في منطقه هو تعبير واعي عن تطور عام لحتمية منطقية هذه الحتمية الي تظهر 
صورقا المطلقة في ألانيا المستقبل. ' 

إن هؤلاء الفلاسفة للتاريخ وحدوا في التاريخ مادة أولية للبحث عن تبرير واقعي لغياب 
الحضارة الألمانية طوال فترات التاريخ الماضية وعن الثورة الصناعية.. كما أنهم وحدوا ف 
التاريخ قراءة صادقة متفائلة لمستقبل ألمانيا.. لذا لم يكن أمامهم سوى رسم رؤية استراتيجية 
من خحلال إعادة قراءة التاريخ العالمي "فجعلوا من الحضارات القديمة طقولة الإنسانية.. 
ليجعلوا من الحضارة الجرمانية المنشودة كهولة الإنسانية ونضجها . 
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وحوفا من أي طوباوية قد تحكم التاريخ الآلماني مستقبلاء نادى مار كس بضرورة 
الانتقال من مرحلة الحكم الهيجلىي إلى الممارسة» وحدث ذلك فعلا حينما ظهرت لأول مرة 
الفلسقةٍ الماركسية "فلسقفة الممارسة الاجتماعية الواعية". 

فانتهت فلسفة التاريخ الممارسة الميتافيزيقي وبداً التحليل العلمي للتأريخ تحليلا يجعل من 
الواقع معطىّ أوليا لدراسة تطور الأممء من ثمة استطاع الألمان بفضل هاتين الرؤيتين» وبلورة 
نظرة فلسقية لعلاقة الأنا مع العالم الخارجي..أن يساهموا بصورة جادة في بلورة الوحدة 
الألمانية الى سرعان ما تكشفت في خوض ألمانيا لحربين عالميتين.. وذلك بفضل نوع التاريخ 
كما يقول 'تولستوي ليس ما يريد الإنسان بل تصورنا لما يريد".. وفعلا ظهر هذا التصور 
في فرد لا يرى تقدما إلا في سيطرة الأنا على باقي المونادت -كما يقول لينيز. 


2 - ب - العرب العاري خ والوحدة 

إن اهتمام العرب بالتاريخ يعود بنا إلى فترة ما قبل الإسلام إلى "أيام العرب". ولكن 
التأليف التاريخي -أي التاريخ كتقنية- يعود إلى ذلك الاهتمام الواسع الذي أعطته الخلافة 
العباسية للتأليف من جراء ما تعرضت له من أزمات شعوبية- وان كان البعض يعود إلى 
ذلك الاهتمام الواسع الذي أعطته الخلافة العياسية للتأليف من جراء ما تعرضت له من 
أزمات شعوبية -وان كان البعض يعود بنا إلى الاهتمام الذي أولاه عمر بن الخطاب للتقوعم 
المجري- الى طعنت ف الوحدة والنسب العربي إذ أن الشعوبية ادعت أنهم مجموعة قبائل 
متنافرة لا أمة واحدة.. واندفعت إلى جابمة اللغة العربية..وحاولت تشويه تاريخ العرب. 

لذا وتأكيدا للتسب والوحدة العربية نشطت حركة التأليف -خاصة كتب الأتساب 
والملوك للحفاظ على الوحدة العربية» عندئذ كان التاريخ هو رمز وكينونة الأمة..واستخدم 
لأول مرة كعامل استراتيجي لمقاومة الشعوبية» بل أن العرب ما قبل الإسلام احتفظوا بشاعر 
القبيلة الذي كان من خلال قصيدته يحفظ وبدون مغازي وتسب القبيلة. وق ذلك دائما 
استخداما واعيا للتاريخ. 

وإذا تركنا كل هذه الفترة كاختيار إجرائي فقط.. وانتتقلا إلى عصر "النهضة" 
لوحدنا يأنه أقحمت ف الخطاب التاريخي العربي النهضوي مفاهيم كمقهوم الأمةء الذي 
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كانت الحاجحة الحيوية - السياسية خاصة دافعا لاقحامه.. كما شهد عصر النهضة العربية 
منشورات يومية وشهرية كانت غايتها القصوى المساهمة في بلورة الوعي العربي فيرزت 
خاصة "صحيقة وادي التيل.. وأسست الجمعيات كجمعية "المعارف تولت طيع الأصول في 
التار يخ واللغة والأدب". 

فالنهضة العربية كانت بهذه الكيفية ترمي إلى تكوين وعي عرب لمواجهة حطر الأزمة الي 
لحقت به من الاستعمار خاصة فقد كان مثلا "الهدف الظاهر لحلقة دمشق الصغيرة» دراسة 
تاريخ العرب» وقواعد اللغة العربية أما الحدف الحقيقي» فكان بعث الوعى بالعروية" لأنا 
رأت أنه بفضل الوعي العربي يمكن للعرب أن يتمايزوا عن الأتراك» وعن المستعمر الأوروبي. 
لذا بدا التاريخ حمقلا معرفيا بحاجة إلى إغناء» ودراسة من قبيل العربء فازداد الاهتمام به 
وظهر هذا في العديد من المرات "منها الدراسات الى قام يما أحمد أمين» ومنها الفصل القيم 
الذي أضافه الأستاذ عبد الحميد العبادي لكتاب علم التاريخ لمؤلفه مرنشو"؟؛ وغيرها 
من الدراسات الي حاول أصحايها تطبيق المناهج الوضعية في قراءة التاريخ مثل أسد رستم في 
مصطلح التاريخ. 

ف مقابيل ذلك هناك من تيار التجديد - إذا جاز لنا تسميته هكذا - ممن حاولو! قراءة 
التاريخ العربي من خلال قضايا التراث. نذكر رفاعة الطهطاوي وطه حسين وقاسم أمين 
وعلي عبد الرزاق. 

إن هذه الحصلة كانت تكشف عن تنبه واع للعرب محاه تاريخهم يجايمة الخطر- الغرب 
الذي كان يهددهم من الخارجء وذلك للمحافظة على الوحدة العربية. ولذا سرعان ما 
سارعت أغلبية الدول العربية بعد استقلالها لاحتكار مؤسسة التاريخ" وذلك لإاحكام الضغط 
على المؤرخ بقصد كسب شرعية وجودها. إذ كيف يمكن في جهل ماضيهاء إن تتماسك في 
ديمومتها الزمنية» وان تعرف ذاتها ولو بكلمة واحدة وكيف عكن دون الاطمئنان إلى الماضي 
أن تستجمع أرئًا جديرا بالتصدي لانتباه الناس ولم يكن ذلك ممكنا إلا من خلال التاريخ. 
3- الجزائر التاريخ والوحدة 

والآن وبعدما أوضحنا بالأمثلة أن التاريخ كان. دائما عاملا من عوامل يلورة الوعي 


الوحدوي. فأنه يضح من الضروري دراسة ضروره التوظيف العلمي هنذا الحقل, إد “عت 
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أن تكون جدول أعمال لأنها ضرورة إنسانية" وحي تتبلور هذه النظرة لا يمكن أن تكون إلا 
في ظل عر اتيدنة خنائرة شاملة لأنه داحل إطار الاستراتيجية يحب أن نيز بين ثلاثة مستويات 
للاستراتيجية” المستوي الوطئ أو المستوى الشامل...(والثاني) المستوى التخصصىء وفيه 
تختص الاستراتيجية حمجال معين (والثالت) المستوى الفرعيء وفيه تتم الاستراتيجية نوع 3 
يحال". 

أما نوع الاستراتيجية المرجحوة هو من قبل النوع الأول والثالت إذ داحل الإطار الوط 
نفكر في إمكانية فهم استيعاب وطرح التاريخ كمجال حيوي أي الانتقال من الحدث إلى 
التاريخ الاستراتيجي» وذلك أن التاريخ والكتايات التاريخية ف الجزائر ولمدة ثلاثين 


المناضلة .معزل عن "النخب المثقفة".. والواقع» أن الأمر يتعلق هنا باختزال بائن للحقيقة, 


سنة (1992-1962) وظف إيديولوجياء وهي صورة التاريخ الذي نحته القوى الشعبية 
وتعسف في القراءة . 

إن مثل هذه القراءات وغيرها غيبيت حقيقة الشعب الجزائري» وليسر الأزمة» أزمة اهوية 
الى يعاني منها الشعب الجزائري اليوم إلا إفرازا منطقيا لصراع إيديولوجي لاكتساب سلطة 
التاريخ. فيرنامج طرابلس حدد الاختيارات الكبرى للمسألة الثقافية من خلال : 

تأكيد الانتماء العرى للجزائر. 

بناء القدرات الاقتصادية الوطنية. 

معاداة الإميريالية وإبحاز الإصلاح الزراعي. 

تحقيق مجمع العدالة والمساواة. 

ولعل المتطلع على هذه الأهداف يكتشف غلبة الترعة التاريخية أي سيطرة الماضي 
(التراث) استلهامه لأهداف الثورة في حين أن الحاضر غيب أو بدا ضبابيا في هذه امحاور.. 
أي لم يكن الحدف هدفا استراتيجيا بقدر ما كان مثلما يقول مصطفى الاشرف يهدف إلى 
تكوين الوعى الثوري... ولم يكف هذا بل أن هذه الترعة وظفت ف المسألة التنموية بعد 
الاستقلال يشكل أكثر اتساعا... و كان الهدف دائما هو البحث عن الوحدة من خلال 
التاريخ الذي كان دائما يأتيٍ مغلفا في قالب التراث. 
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قي مقابل هذا التوظيف الإيديولوجي فإنه لو تصفحنا حمل التشريعات لا نعثر منذ 
الاستقلال على مرسوم أو قرار ينص على إبحاز أكادعية للمؤرخين رغم ما كانت تستفيد 
منه الدولة من أيحاث المؤرخحين. إلا في سنة 1983 وطيقا للمرسوم رقم 83/88 المؤرخ في 19/ 
1 والمتضمن إنشاء المركز الوطين للدراسات التاريخية" بل أن الأمر يزداد تذمرا إذا 
عرفنا أنه في سنة 1989/88 استقل معهد التاريخ بوهران عن العلوم الاجتماعية في حين آن 
التاريخ مازال دائرة ضمن معهد العلوم الاجتماعية بقسنطينة.. في حين أن علم الاجتماع 
نحده في أغلب الجامعات الخزائرية كمعهد مستقل» سؤال ميهم ! 

إن هذه الوضعية في التعامل مع التاريخ تزداد سوءا على مستوى البرامج وتوظيقها 
للتاريخ أو التشريعات أو التقسيم للمراكز العلمية.. حالت دون انتقال التاريخ من طابعه 
الحديث لطايعه الاستراتيجي..لعل الأزمة الى تمر بما البلاد الآن..يكفيى أن تقرأ جذورها في 
التاريخ الواقع ما بين فترة 1965/1962م حينما تصارعت التيارات الدينية مع المشروع 
التنموي للرئيس أحمد بن بلة.. فبعد صدور ميتاق 1964م وظهور بعض المشاكل السياسية 
على مستوى القمة» استغلت الحركة الدينية هذه الفرصة لتكتب عجلة المعرفة 1964 داعية 
الشعب للوقوف حيال السلطة اتذاك فقد جاء هذا المقال منددا بالسلطة مصرحا أن علماء 
الالحاد والشيوعية ما هم إلا دعاة فاحرون يسعون إلى تلطيخ سمعة الدين: ‏ 'إحذروا وافرضوا 
وجودكم على الأعداء» بصمودكم وعزمكم سوف ينتصر الدين". 

ولح يكن أمام بن بلة آنذاك إلا أن يرد عليهم بقوة مخاطبا الشعب "آن بعض ذوي 
الذهنيات الخبيثة يقولون بأننا أبواق للشيوعية لكتنا نقول هم بأننا جثئنا.عهمة عربية إسلامية 
وان شعارنا العروبة والإسلام. إننا لم نستورد اشتراكيتنا من يلد أحني ولكنها (أي 
الاشتراكية) استجابة لواقع بلدنا . 

إن صراعا عثل هذه الكيفية لو أننا غيينا عنه الأسماء والتوقيت واعدنا الخطاب إلى واقعنا 
اليوم لنسبنا كلاهما إلى طرفي الصراع الآن..والسبب في كل ذلك هو أن التاريخ دائما كان 
غائيا لم يساهم بصورته المرجوة في احتواء الثوابت الوطنية لا بكيفية حديثة كما نفعل اليوم 
مع أعيادنا الوطنية- وهذه الصورة كذلك يجب أن يعاد فيها النظر قيل أن تصنف ضمن 
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الفلكلور- بل بصورة استراتيجية...إذ بمجرد أن حاولت السلطة ما بين 1990/1979 رفع 
لرقابة على بعض التيارات والانفتاح اكثر على الشعب جرى ما لم يكن يتوقع. 

إذا وبعد أن أوضحنا بعض الخطوط العريضة ح-رغم إعاننا بأن هذا يتطلب تفكرا أعمق 
وأوسع لمسألة الوحدةء يكفي أن نذكر في الأخير بالضروريات لأية استراتيجية شاملة 
وفرعيةء وتعاملها مع التاريخ : 
1 ضرورة تكوين مدرسة للتاريخ الجزائري. 
2 طبيعة الحدث وجوب مراعاته حى لا تتحول الأعياد إلى فلكلور وعندئذ تصبح المتاحف 
مصيرها. 
3 الانتقال من التاريخ الحدثي إلى التاريخ الاستراتيجي ويكفي أن نذكر هنا بدور السيتما 
في قراءة التاريخ إذ لا يجب أن نركز ققط على أفلام الثورة دون الانتقال إلى تسجيل وقراءة 
التاريخ الجزائري من خلال فترات سبقت الثورة.. ثم إدحال يحالات التاريخ الاقتصادي 
الاجتماعي الفلسفيء. للمنظومة التربوية إذ ماذا يرحى من طالب/ رحل المستقيل يدرس 
حنكة وبطولة زعيم من زعماء الثورة المظفرة يجهل تماما الاخعضري عبد الرحمن ودوره في 
المنطق الارسطىي. 
4 التفكير في قراءة التاريخ تتناسب 55-500 العالميى إذ يحب أن يعمل التاريخ الان على 
تكريس الترعة العقلانية والدعقراطية في ذهنية الفرد الجزائري وعندئذ فقط يمكن للتاريخ 
كما قال فالبري أن يكون اعحطر ما أنتجه الكيمياء البشرية. 
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لقيد بى حرو بوجه ادحو ” سوم تسا : 


1977-7 


صر بس سس | / عبد القار جلا (*) 


ولد 0 حذدلو بوحجر المدعو "أسى عثماد ١‏ قََ 27 نو قمبر 7 ]1 ' 


ف مدينة عين 
تموشنت أين نشأ وترعر ع» وحيث ناضل في "حركة أحباب البيان والحرية" ثم في صفوف 
شباب "حزب الشعب الجزائري"2 وهو لا يزال يافعا قي السادسة عشر من العمر. 
وابتداء من هذه الفترة تشبع بالأفكار الوطنية والروح الثورية» وقد كلف من طرف مسؤوليه المياشرين 
2 "حركة اتتصار الحريات الديمقراطية" بالقيام بالحملة الانتخابية لصالح مرشحي الحزب» تحلال فترة 
الحاكم العام نيجلان. 

تم اختيار ابن حدو بوحجر في عام 1948 رفقة بمجموعة من المناضلين الآخرين» من بينهم 
واضح بن عودة» للنشاط ف إطار "المنظمة الخاصة'ع الجنا ح العسكري للحزب. وبعد تلقيه 
لتدرييات جد مكثفة » التقى بكل من العربي بن مهيدي ورابح بيطاط اللذين أطلعاه على 
أخبار وأوضاع الحزب وأهداف المنظمة. 

إن تكوين ابن حدو بوحجر العسكري هذا جعله وبعض المناضلين على أهية الاستعداد 
لأي عمل عسكريء إلا أن الأسلحة القديمة الى كانت بحوزتهم لم تمكتهم من بلوغ هذا 
الس 

تم إلقاء القبض على ابن حدو بوحجر من قبل الشرطة الفرنسية بعين تموشنت في 03 
ماي 1950 أثتاء حملة الإعتقالات الى استهدفت كل المناضلين بعد اكتشاف أمر المنظمة 
الخاصةء» وال ثملت كل التراب الجزائري من تبسة إلى مغنية. تقل بعدها إلى السجن 


(*) باحث في التاريخ الحديث والمعاصر وعضو في مخبر البحث التاريختي 
"مصادر وتراجم " بجامعة وهرات . 
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المدني بوهران أين تعرف على كل من حمو بوتليلس وأحمد زبانه. 

تكون بوحجر سياسيا أثناء فترة السجن مستغلا تلك الدروس الى كان يلقيها حمو 
بوتليلس عن التنظيم السياسي. وبعد تقديمه للعدالة حكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذة 
إلا أنه قدم استئنافا فأمرت إدارة السجن بتحويله إلى الجزائر العاصمة. 

نشط ابن حدو بوحجر كثيرا ف السجن فقّد قاد حملة توعية واسعة داخل السجن رفمّة 
بعض المعتقلين» ليث الروح الوطنية في أوساط سجناء القانون العام قصد يحنيدهم للقضية 
الوطنية» وقد صار العديد منهم من الأسماء الى خحلدتا الثورة التحريرية. وف هذه المرحلة 
أصبح يلقب ب"سي عثمان"» احتراما له واعترافا لدوره البارز في الحركة الوطنية. 

خلال هذه الفترة دل المعتقلون السياسيون في إضراب عن الطعام” تعبيرا عن رفضهم 
للوضعية الصعبة الى كانوا يعيشوكما السجن وتفاقم مشا كلهم مع الإدارة. وقد لعب سي 
عثمان دورا رائدا داخل السجن ف توجيه الأحداث» علما أن الإضراب قد برمج له 
ليصادف اجتماع الأمم المتحدة في باريس. 

وقد حقق الإضراب نتائج مرضية بالنسبة للمعتقلين السياسيين» غير أن إدارة السجن 
قررت فصلهم عن سجناء القانون العام حى لا تنتشر "العدوى الوطنية" إليهم. 

وبعد أن مثل ثانية أمام المحكمة بالجزائر في الاستئناف» حكم عليه بثلاث سنوات سجنا 
نافذة» وثلاث سنوات إقامة جبرية وحرمانه من حقوقه المدنية لمدة ثلاث سنوات.وقد أسرع 
مرضه وتدهور قواه قي الإفراج عنه وذلك في 02 ماي 1952. 

ويعد الإفراج عنه» ضاقت الدنيا بسي عثمان إذ أنه لم يعد يستطيع التحرك إلا في الخفاء 
والسرية» وقد أدى به المطاف إلى الاستقرار في قرية لورمال (حاسي الغلة حاليا)3 الى 
استوطنتها شرذمة كولونيالية عنصرية متطرفة منذ منتصف العَرن التاسع عشر. 

على إثر ظهور أزمة "حركة انتصار الحريات الدكقراطية" في كاية 21953 عين سي عثمان 
مسؤولا على قسمة الحزب ف هذه القرية. و كان له دورا مهما قي تعبئكة صفوف المناضلين 
الذين بدت معنوياهم منهارة بسبب الانشقاق الخطير في الحزبء داعيا إياهم إلى انتهاج 
الطريق الأكتر ثورية ألا وهو العمل المسلح. 
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عرفت بداية 1954 مولد "اللجنة الثورية للوحدة والعمل" وكذا ظهور العدد 
الأول من جريدة «هاوناوط ءل؛ وهي الفترة الى استرجع سي عتمان ورفقاؤه فيها الثقة 
بالنفس» وبدأوا في التدريبيات شبه العسكرية داخل المخازن .المهجورة بالقرب من لورمال ف 
سرية تامة. وباشر في إنشاء خلايا تضم المناضلين في القرى والدواوير الحاورة والعمل على 
الحصول على أسلحة نارية» كما كلف أحد الحدادين يصنع قنابل تحسبا لموعد اتدلاع 
العمل المسلح الذي كان يراه وشيكا. 

وللإشارة» فإن سي عثمان قد قرر ورفقاوه الإنطلاق في العمل العسكريء غير أن العربي بن 
مهيدي المدعو سي الحواري أقنعهم بتأحيل ذلكء» بالنظر إلى الإستعدادات السرية الى كانت تحضر ها 
لحنة التسعة على المستوى الوطئ. 

ولح بمر وقتا طويلا قبل أن تكتشف القوات الاستعمارية أمر المجموعة الى كان يقودها 
سي عتمان بفضل معلومات تحصلت عليها عن طريق الوشاية» فجندت كل الوسائل 
العسكرية للقضاء عليها؛ إلا أن حنكة سى عثمان جعلته يفلت يأعجوبة من حملة 
الاعتقالات الي استهدفت كل المناضلين في منطقة لورمال» قبل أن يلجا إلى المغرب 
الأقصى . 

اتصل سى عثمان في وحدة بكل من غديري حسين وسي الطيب عبد الباقي- لما كان 
للهما من تأثير ودور ف أوساط الجالية الجزائرية- فقرروا الذهاب إلى منطقة الناضور الإسيانية 
قصد اقتناء أسلحة عن طريق مهربين أسبان؛ إلا أن المصالح السرية الإسبانية كشفت أمرهم 
فاعتقلتهم ثم حولتهم إلى الحدود الإسبانية المغربية» قبل أن تطلق سراحهم بعد ذلك إثر 
تدخل شخصيات مغربية مقيمة هناك. ظ 

بعد إطلاق سراحهم التقوا العربي بن مهيدي الذي أشرف على إنزال حمولة باخرة دينة 
في أبريل 21955 فأمر سي عثمان وحسين غديريء الذي ينتمي إلى المنطقة الحدودية» بنقل 
كمية من الأسلحة إلى مغنية ف أسرع الآجال» والبدء في التنظيم لهجمات عسكرية كيرى 
في كافة أنحاء الغرب الجزائري. ظ 

كان لابد من نقل هذه إلأسلحة عبر الجبال والوديان والمسالك الوعرة» وفوق الدواب 
وعلى أكتاف المناضلين. . ليتم ف الأخير تخزينها في مخابىئ سرية بعيدا عن أنظار الناس»؛ 
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حخاصة العملاء. وبقي سي عثمان ورفقاؤه الذين يؤمنون بالعمل المسلح يحضرون أنفسهم في 
انتظار الأوامر لبدء الهجوم. 

وجاءت الأوامر بشن هجمات كبرى ضد الجيش الفرنسي والمصالح الاستعمارية في 
الفاتح من أكتوير1955» فانطلاقت العمليات العسكرية من جبل فلاوسن تحو جبال طرارة 
وتلمسان ومن جيال تسالة نحو سيدي بلعياس وجيل عنتر تحو البيض وعين السفراء وجبال 
بين شقران نحو معسكر وسعيدة» ليعلن جيش التحرير عن سيطرته على كافة أنحاء الغرب 
الجزائري ويكشف عن قدرته على ضرب الأهداف الاستعمارية أينما كانت وف كل وقت. 
عين سي عتمان نائبا لقائد فصيلة وأمر بالعودة إلى قطاع لورمال الذي يعرفه أدق المعرفة 
والذي سيصبح بعد موّتمر الصومام المنطقة 3 للولاية الخامسة التاريخية. التحق مباشرة 
بلورمال وبدأ في تنظيمها من خلال تنصيب خخلايا اتصالات عبر الحبل المؤدي إلى غابة 
وهران ليؤمن الدحول إليها والخروج منها للفدائيين واجحاهدين. 

اتصل ف مدينة وهران بالمسؤولين المحليين من بينهم عائلة حمو بوتليلس» حيث جعل من 
سكناهم الكائن بحي المدينة الجديدة» مركزا للاتصال مع "سي علي" عم حمو بوتليلس وابنه 
حمو مختارء الذي سقط شهيدا فيما يعد في ميدان الشرف. 

وقام سى عثمان في 06 ماي 1956 ععية جماعة من المسبلين» بمجوم شامل تم 
خعلاله حرق 72 مزرعة. وكثف من عملياته الي أفزعت السلطات الفرنسية وكل الجالية 
الأوربية الى سارعت إلى إنشاء ميلشيات مسلحة فاشية. 

كما قاد عدة عمليات مسلحة من بينها: عملية زاوية سيدي بن معمرء والحجوم على 
قرية ساسل ومداغ الذي دام ثلاثة أيام. وقد أثبت رفقاؤه من الجنود القدامى في حرب المند 
الصينية جدارة كبرى وشجاعة لا تضاهى ف القتال والبسالة. وغنموا من العدو كمية كبيرة 
من الأسلحة. 

بفضل هذه العمليات ظفر بثقة قيادة جيش التحرير الوطين» مما ساعده على التدرج 
بسرعة في سلم الرتب العسكرية. بعدهاء كلف يهمة التصدي لجماعة مصالية معادية .عنطقة 
مستغانم» فقضى على نصفهاء بينما التحق النصف الآخر بصفوف جيش التحرير الوطئ. 
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وأشرف سي عثمان على تنظيم هذه الناحية في فترة وجيزة» وذلك يُساعدة مقاومين 
اكتسبوا خيرة عسكرية كبرى في الشرق الأقصى في صفوف الحيش الفرنسي؛ من أمثال سي 
عبد المؤمن» سي زغلول» سي محمد بن صاف وآخرونء والذين كان لهم الفضل في اتتصار 
حيش التحرير الوطبي في معر كة سيدي غَانُ المشهودة. 

من مستغاخم» زحف سى عتمان يحنوده حى تنس» حيث اتصل بقيادهة الولاية الرابعة 
ليربط بينها وبين الولاية الخامسة» ثم عاد رفقة أربع فصائل ليشن هجوما كاسحا على 
المصالح الفرنسية .عتطقة كاسان 4. دام ثلاثة أيام. اله أركان الجيش الفرنسى في 
المنطقة» فقد تكبدت القوات الفرنسية خسائر قادحة في الأرواح والعتاد» كان لما صدى 
كبيرا في الصحافة الفرنسية حصوصا الجرائد الكولونيالية بالغرب الجزائري” . 

وقد استشهد خلالها عدد من المجاهدين البررة وجرح عدد أخخر منهم» منهم من توق 
بسبب عدم توفر المياكل الصحية تلك الفترة أو نقص الأدوية. 

دعم جيش التحرير الوطيئء بعد مؤتمر الصومام عنشاته لتتماشى واحتياجات العمل 
المسلحع ورقى سى عثمان إلى رتبة نقيب» قائدا للمنطقة الثالثة للولاية الخامسة. فقام بتعيين 
أربع نواب له: الملازم الأول عبد المؤمن» سي حير الدين» سي زغلول وسي حمزة» وبعد 
استشهاد الأول والثانى عين كل من سي مصطفى وسى مجاهد مكافما. 

التحق سي عثمان ع ركز القيادة بوحجدة عام 1957» وذلك لحضور اجتماع قادة مناطق 
الولاية الخامسة وهناك تعرف على سي مليجان ( قايد أحمد), ولطفىي» وسى ناصر (مختار 
بوعيزم)» وفراج» وحنصالي» وسي.رشيدء وشعبان؛ بالإضافة إلى هواري بومدين قبل أن 
يصبح قائدا للولاية النأمسة» حاف 'لسى ا 55 الحفيظ بو صوفى) الدي عين وزيرا ف 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الحزائرنية في خريف 1958. ظ 

إِْر انتهاء الإجتماع» عاد سئ عثمان إلى منطقته ليقودء بلا هوادة» العمل المسلح ضد 
قوات الاحتلال مره بأسلحة.وعتاد جديد تحصل عليه في تلك الفترة. 

وف 1958. عين سي عثمان عضوأ قِ المحلس الوطنن للثورة الجزائرية و أرسل لد 
قيادة الولاية الخامسة فى القواعد الخلفية برتبة رائد» ليعين ف أبريل 1961 عقيد! قاتدا للولاية 
الخامسة التاريخية» حلفا للعقيد لطفئ الذي سقط شهيدا فقي معر كة قرب حبل بشار. 
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بقى سي عثمان على رأس الولاية الخامسة يقود الكفاح المسلح ضد المستعمر إلى غاية 
الاستقلال. طوال كل فترة قيادته للثورة في الغرب الجزائري» اتسم سي عثمان بالشجاعة 
والجرأة» والذكاء واتزان القرار. وقد ترك في أذهان كل من عاصره صورة الرجل المسؤول» 
المتواضع والعاقل ؛ وهي كلها خخصال الرجل العظيم. 

يعد الاستقلال» عين سي عثمان في عدة مناصب مسؤولة» خاصة عضويته في مجلس 
الثورة المنبثئق عن 19 جوان 1965. 

اتتقل العقيد عثمان إلى حوار ربه يوم 27 أوت1977 عستشفى مصطفى ياشا بالجزائر 
العاصمة على إثر مرض عضال". 


ا هوامش: 

1- تتضارب الشهادات حول مكات مولده» منهم من يقول مديتة وهران ومنهم من يذكر حاسي الغلة» وآخرون قرية 
سيدي بن عدة. وما يزيد الأمر تعقيدا وحود عدة وثائق لشهادات الميلاد تؤكد كل طرح. 

2- هناك اعتلاق كذلك حول مدة هفنا الإضراب الذي يتراوح بين 30 إلى 45 يوما 

3- حاليا حاسيى الغلة بولاية عين تموشنت. 

4- حاليا سيدي عني يولاية مستغاتم. 

5- وغخص بالذكر :"للف غ01 '0 مطعط " و" الوه أ نارغ ]1 الف 01 " 

6- حريدة الجمهورية 1977/08/28. 
استعنا في إتحاز هذه اللمحة التاريخية» على بعض رققاء العقيد "سي عثمان" وأرشيق المكتب الولائي للمنظمة الوطنية 
للمجاهدين. غخنة الثتقاقة والإعلام؛ وكذا كاتيه الخاص سي عزيز (بلزرق محمد) وأرملته الجاهدة ميمونة. 
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أعلالنَك والتصوف باجرائر 


0 | /عبد القادر بوعرفة ر* ) 


تنوطئة < 
300 العهود القدعة والغابرة عرفت بلاد الجزائر حواضرا علمية وثقافية» كان لما الأثر 
الكبير في تفتيق العقل البشريءو تشبيع الساحة الفكرية العالمية بالفكر وما يتبعه من لواحق 
إبداعية تتجلى الحضارة من فيض عطائهاءإن العقل الجزائري هّمش وغيّب من طرف 
الأنتتلجنسيا الجزائرية أولاء ذلك أن الصراع الفكري بين أيناء الجزائر جعل كل طرف 
يتمسك بأعلام ورحالات حارج بلازما وجوده فإما توجه سافر نحو الغرب أو انحياز مقيت 
للشرق. 

أصبح النشء الجزائري عموما لا يعرف من تاريخ بلاده العلمي إلا بعض المعالم الباهتة 
والرموز الطافحة على هامش التاريخ إن البحث والتنقيب عن أعلام الفكر في الجزائر على 
امتداد حقبها غيئن الجزائر بالعلماء والمفكرين الذين أثروا التراث العالمى بالمؤلفات 
والمصتفات الى لحد الساعة أغلبها يظل بحرد مخطوطات تنتظر الأرضة لتلتهم ما تبقى من 
صفحاتًا. - 

لم يكن هناك تاريخ للفكر في شخص العَلمء نستثئٍ فترة القرون الوسطي أين تحد 
الغيريى يؤرخ لعلماء يحاية من خلال كتابه (عنوان الدراية في أخبار علماء يجاية)» ونلمس 
نحوه عند ابن فرحون وهو يؤرخ لعلماء المذهب المالكي في مصنفه (ديباج 


(*)رنيس قسم الفلسفة وباحث في مخبر البحث التاريتي " مصادر وتراجم " 
يجامعة وهرات . 
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المذهب ف أعيان المذهب )ءأما العهد القدم والمتمئل في الحضارة الأمازيغية» فنلاحظ ما 
1- الحواضر العلمية تمركزت في الشرق الجزائري»وتوزعت في ربوع نومديا ومدارواش 
وبونة وسيرتاءبينما لم نشهد إلا بعض الحواضر ف الوسط كشرشال (بول). 
2 - العقل الجزائري توزع بين المرجعية الأمازيغية الوثنية الأكثر بساطة في تشكلاتها المعرفية 
والمرجعية واليونانية _ الرومانية الي تحمل إرثا حضاريا أكثر تحذرا ف طيقات المعرفة 
الإنسانية المتراكمة. 
3 -الفكر الجزائري وقع في دائرة التوفيق بين النص المسيحي الواقد والمتن الفلسفى اليونان 
فنتج عن ذلك إما محاولة للتوفيق بينهما توفيقا يجعل الدين المسيحي الجديد أكثر احتواء له 
وثراء منهء ونلاحظه من خلال أعمال سان أوغسطين ف ( مدينة الإله) أو في رسالة 
( السعادة )» ومن حجهة أخرى محاولة رفض أو قبول الدين الجديد عن طريق الفعل 
والعقل» كما فعل أبوليوس في مشواره الفكري الأول قبل أن يحدث له التحول الجذري فٍ 
كل جوانب حياته» ونلمس ذلك من خلال كتابه (الدفا ع) يعكس التحولات الى تحدث 
للمفكر الحرءكما يعكس المعاناة الى يعيشها كل مفكر في مجتمع متعدد المشارب الثقافية 
والإثنية . 

كما نلمس محاولة أرى تحاول تغليب التراث المحلي الوثن والاعتزاز بالارث 
القومي»كما فعل يوبا الثاني في كتابه (إبيكا) بالرغم من كونه تربي في القصر الروماني. 

ومن خلال أبوليوس صاحب ال حمار الذهي ويوبا مؤلف إيبكا وأرنوب كاتب رسالة رد 
على الوننينم سان أوغسطين ميدع مدينة الإله نكتشف فضاء للفكرءوعقلا يحاول أن 
يؤسس لنفسه نتسقا متميزا يتلاقح فيه المد الفلسفي الإغريقى والمد المسيحي ف تشكلاته 
الأولي» وبعد القرن الثالث الميلادي يشهد العقل الجزائري بياتا حضاريا لم تعلن هايته إلا مع 
بداية القرن الثالث الهجري الموافق للقرن التاسع الميلادي. 

تفتق العقل الجزائري في العصر الوسيط علي معضلات علم الكلام بالخصوص نتيجة 
دحول المذهب الإباضي وتأسيس الدولة الرستمية بتيهرت» وكان للمناظرة الكلامية تأثير 
كبير في خلق محال للتنظير الإيديولوجي والمذهبي» قألفت في ذلك المؤلفات ونسخت 
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اللخلدات» وكان أبرز أعلام هذه الفترة المتقدمة من التواجد الإسلامي علماء الإياضية 
كالتيهرق وعبد الله اللمطي. 

لقد تمركز الإشعاع الفكري فى حاضرتين يحاية وتلمسان »وكانت أهم القضايا المعالحة 
في تلك الفترة تتمثل أساسا في مسائل علم الكلام التقليدية »كالجبر والحرية» التشبيه 
والتجسيمءفانطيع التأليف بالردود وفن المحاججة والمغالبة» ويتجلى بصورة ملفتة في كتايات 
أبي القاسم القسنطيي (تتريه الإله وكشف فضائح المشيهة الحشوية)والكومي التلمساني 
صاحب كتاب( فرقان الفرقان) وأبي بكر الوزان صاحب رسالة(الرد علي الشبوبية). 

بعدها انتقل العقل إلى ميادين العقيدة والتوحيد »حيث ألفت في ذلك الرسائل الطوال 
والمؤلفات الضخام أمثال ما كتبه الإمام عبد الله السنوسي( عقيدة أهل التوحيد)و( العقيدة 
الوسطى) ثُّم (العقد الفريد في حل مشكلات التوحيد)» وكذا أبي زيد الثعالبي صاحب 
( الأنوار المضيئة قي الجمع بين الشريعة والعقيدة). 

وف أواخر القرن الخامس عشر غلب التأليف في حال التصوف والزهد» حيث برز علماء 
أمثال ابن زكري الحائك والشيخ طاهر بن زيان القسنطيئن صاحب كتاب(القصد إلي الله). 
ومما سبق نلاحظ أن العمل الجزائري في العصر الوسيط امتاز بها يلي: 
1 _ التركيز على مسائل الفقه وكثرة التأليف في بعض الموضوعات الفقهية بصورة غير 
مو ضوعية» حاصعة مسائل فقه الفرو ع. 

كما نلاحظ تكرا ر ممل في إعادة شرح بعض الرسائل الفقهية كرسالة خليل بن 
إسحاق الي شرحت أكثر من عشرين مرة . 

ورسالة ابن الحاجب ألف حوطًا ما ينيف عن العشرين مدونة كشرح الونشريسي وابن 
زكري والنقاونسي والعنابي ... 
2 غليت العقل السجالى المهتم بالفرو ع والعوارضعءثما جعل الكتاب برد من التحليل 
والتركيب بل يحمل مضمون المطارحة والىّ هي من سمات أمراض الحضارة الي تدل على 
علامات بذاية الأفول. 
3 غلبت الأراجيز الشعرية على الكتابة العلمية بالخصوص كامنطق ( الأخضري) ف 
السّلم المرونقءوبالرغم من كونها طريقة ناجحة لترسيخ المعلومات وحفظهاءإلا أنما طريقة 
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سلبية كونما تجعل العقل لا يفكر ولا يبدع وإنما يحنح إلى حصر المعرفة بالكم» وأشهر 
الأراحيز أرجوزة الأحضري والبيدري و المشدالي. 
4 حضور المخيال الأسطوري في الفكر الصوفي.ويتجلي بالخصوص في شخص الشيخ 
حيث نلاحظ عقلا يبيئ أصناما بشرية في مخياله الثقافي يغدقها بفيض من الصفات لانحد 
نظيرا لحا في الملاحم» وكمثال على ذلك يكفي مطالعة كتاب (عتوان الدراية) لأبي العباس 
الغبيرين. 
5 بروز ظاهرة التنوع والاختلاف.تما يعطينا صورة واضحة عن التعايش الثقاق والسلم 
الفكري في وسط الأنتلجنسيا الجزائرية» والي لم ترفض الأخرء وكنموذج ما وقع بين المغيلى 
والإمام السيوطي والذي سيكون موضوع دراستنا لاحقا. 
6 قد لا يخطئ المحلل حين يجزم أن النخبة المفكرة الجزائرية أسست لسلطة المعرفة بدل 
معرفة السلطة» والدليل في ذلك ما نلاحظه في أعمال عبد الله الأصولي وعبد الكريم المغيلى. 
7 الاهتمام بالآخر - مفكر ‏ وتأسيس ميدأ مناصرة العقل أينما كان كمناصرة عبد 
الله الأصولى لفيلسوف قرطية ابن رشد. 
ظهور أولى بوادر العقل النقدي المتأسس على قواعد إيستيمية» خاصة ف محال النقد 
الأدبي »كما هو الحال في أطروحات ابن رشيق المسيلي خاصة كتابه ( العمدة) و(المساوئ). 
وف نخحتام المقدمة لابد من الاعتراف أن نقص المصادر الأصلية وعدم العناية بالمخطوطات 
صعب من عملية البحث العلمي» فالإطلاع المباشر على التراث هو الحل الوحيد الضامن 
والكفيل لتأسيس رؤية نقدية »وأرضية خخصبة لتفعيل الحو الثقاق الجزائري من جديد وكما 
قال الفيلسوف ديدرو: " إذا كانت الجنة دار تحلد للمؤمنين فإن الخلف تشخلد وجنة 
الحكماء". ولعل الفكرة ذاتَا هى الى دفعت أبي القاسم الحفناوي إلي تأليف كتابه ( تعريف 
الخلف برحال السلف). 

إن الوجود الحضاري لأمة ما لا يقاس فقط عا أنحبته من أعلام وعلماء» وعا أنتجته من 
روائع الفكر والأدب. لقد آن أن نقول أن الجزائر .كاضيها العريق وحاضرها العتيق صنعت 
مدرسة فكرية تمتد جذورها في كل ثقافات العالم. 
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سان أوغستين ١٠١‏ 

إن الفلسفة المسيحية تتجلى ف فلسفة سان أوغسطين أكثر من غيره من الفلاسفة لكوها 
استطاع أن يتشرب الفكر المسيحي في صوره الأولى وينهل من الفلسفة الأقلاطونية خاصة 
من أصولاء ونتيجة لذلك جمع بين الفلسفة والدين»وتظهر فلسفته في حل مؤلفاته خاصة 
كتاب (مدينة الإله) و كتاب (الاعترافات). 

إن مدينة الإله مشروع لإصلاح الفرد الموزع بين مدن الشر الي تتتشر في الأرض كما 
ينتشر الفطرءوني نفس الوقت مشروع لإصلاح السياسة و المدن الفاسدة قف عصره و كلا 
المدينتين مدينة بالتعبير المحازي» يقول سان أوغسطين:" إننا ندعوهما فى اللغة المجازية "مدينتين 
أيضا"أي مجتمعي رجال » الأول مهيأ مسبقا ليسود أبديا مع الإله.والأخر لأن يتلقى عذيا 
أبديا مع الشيطان"2. 

والأفلاطونية استثمرت ف الخطاب الأوغسيتى لأجل التنظير لمعالم مدينة فاضلة تحعل من 
الواحد القيمة المطلقة للخير»وأصل كل موجود ومنتهى كل معبود, إن المرجعية الأقلاطونية 
تتجلى في طبيعة المدينة الي تتعالى عن كل ما هو أرضي» وتحاول أن تصنع مجتمعا متميزا لفئة 
الأخيار الذين يصهرون في الفكرة المتعالية عن ما هو أرضي. 

إن تدبير الحياة ينبغي أن يكون وفق ما كان وليس وفق ما هو كائنءلأن ما هو كائن 
كله يعكس مدن الشّر الى تستمد أفكارها وفلسفتها من الشيطان» إن مدينة الإله مدينة 
مستقبلية خصت للأخيار من فيض العناية الإلهية» وهنا يتجلى الحاجس السياسى المؤسس 
على نظرة ثيوقراطية تجعل السلطة المطلقة للإله. 

إن سان أوغسطين يجعل مدينته متعالية عن كل ما هو واقعي عإذ هي مدينة ماويةة 
ترفض الانصياع لأوامر الإنسان الأرضي؟» إن نظام المدينة يشبه نظام الملائكة فلا تخاصم 
ولا نزاع وإنما الكل يعيش. في تناغم لا نظير له إلا عند معشر الملائكة.إن هذه النظرة تعكس 
نقدا لاذعا لنظام المدن المعاصرة له» فهى ف رأيه كلها باعت نفسها للشيطان وخاصة تلك 
المدن الواقعة تحت حكم الرومان» لكن هذا لا يعن عدم عظمة المدن الرومانية الى صنعها 
أبطال كروميلوس وسكيفولوس وريجيلوسء غير أن المدينة الرومانية تحتاج إلى الإيمان حىق 
ترقى إلى مصاف مدن الإله » يقول سان: " اطمعي بالأحرى كذه الخيرات ءيا عبقرية 
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الشعب الرومان النبيلة »يا عرق ريجيليوس 728176111:15 وسكيفولوس 4,آ5018101 وشيبيون 
50151017 وفابريكيوس 75881101115 اطمعي يا بالأحرى» وميزها عن تلك التفاهة 
الدنيئة» وذلك الخبث الخادع للشياطين » وإذا لمعت فيك هبة طبيعة جديرة بالمديح فإن 
التدين الحقيقي وحده يستطيع أن ينقيها ويجعلها كاملة »في حين أن الكفر يجعلها تتلف 
ويسبب هلاكها..” . إن المدينة الرومانية تحتاج للإبمان كى تدخل ضمن مدن الإله. 

إن مدينة الإله يغيب يها الصراع بين الخير والشر وكل الثنائيات»ونلمس في هذا الطرح 
نقدا للفكر المانوي الذي اعتنقه سان أوغسطين في بداية مشوارهءإن الخير هو السيد لا 
ينازعه الشر ولا يقاريه» لأن الجماعة المؤمنة تتحد بعد طهرها الأبدي مع الإله من منطلق 
كوهًا كانت ذات يوم ذات واحدة قبل أن تحدث الخطيئة الكبرى وتعاقب النفس الكلية 
بال هبوط إلى العالم السفلى. 

ومن جهة أخري تأت المدينة الأوغسطينية لتقوض المذهب الدونائي ؟ الذي تأسس ف 
نومديا ( الشرق الجزائري)الذي يرفض مبادئ المذهب الكاثولوكي معتيرا أن الكاثوليكية 
مذهب السلطة وبوق الرومان .و نحن نعلم أن سان أوغسطين ينتمي إلي المذهب الكاثوليكي 
وبالتاللي فنقده لم يكن سوى دفاعا عن المذهب محاولا أن يقنع خصومه أن مدينة الإله مدينة 
السعادة وأن المدن الأرضية مدن المآسي والشرورء وأن الديانة المسيحية أرفع من أن تدحل 
ف اللعبة السياسية الى أيطالها الشياطين. 

إن مدينة الإله تنطلق من عقيدة الحبوط الأصلى .وتعترف يسقوط الأجنحة كما جاء في 
التوراة والأفلاطونية»وبالتالي هذا الاعتراف يخفى وراءه بعدا سياسيا هو أن البشر غير قادرين 
على إنقاذ أنفسهم من الشرء أو حكم أنفسهم بأنفسهم لكوفم منغمسين ف الشرء في حين 
أن الخلاص والإنقاذ لا يمكن أن يكون إلا بالعودة إلى الفيض الإلحيءوفٍ نفس الوقت يوجه 
سان أوغسطين نقدا للأب بيلاحيوس وأتباعه الذين أنكروا فكرة الحبوط والخطيئة واعتيروا 
أن الإله حلق الناس وأوهبهم القدرة والاستطاعة والحرية» وأن الإنقاذ يتم بإرادة الإنسان. 

ومن وجهة علم النفس التحليلي فإن مدينة الإله كمشرو ع مستقبلي لمدينة سياسية فاضلة 
يعبر عن حالة نكوص»ء أنتجتها أحداث مأساوية تتمثل أساسا في تدمير مدينة روما ف 24 
آب 410 م على يد القائد ألريك » ونحن نعلم أن روما عند المسيحيين تمثل مدينة الرب 
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ومجمع القداس » وكما يقول المثل الإيطالي [كل الطرق تؤدى إلى روما] ليس من وجهة 
جغرافية وإنما من وجهة لكانية»فالإله موجود بروما كرمز للسماء في الأرضءفكل قلب يصل 
إلى إدراك كنه الإبمان يتصل بروما باعتبارها مملكة الإله »إن تدمير روما أحدث في ذات 
أوغسطين المتنصر شرخخحا جعلت نفسه تنكص نكوصا طوياوياء فتداعي الهواجس السياسية 
من فيض اللاشعور » ويحلم عدينة لا يمكن لشيطان كألريك أن يجد لما طريقا. 

ومن الوجهة النفسية لا يمكن اعتبار مدينة الإله بجحرد مشروع سياسي حالم» بل هي تعبير 
عن بعض معالمى أحلام اليقظة الى تسيطر على الذوات المؤمنة بل كل إنسان قهره الواقع 
ليرسم لنفسه مدينة مثالية يحكمها الأخيار» ويسودها الخير والفضيلة. 

ومن جهة أخترى يحاول أن يقبت لأعداء المسيحية أنها ليست لعنة “مماوية حلت بالرومان 
لتقضي على حضارتًا الزاهرة» بيد أن سان أوغسطين يرى العكس تماما إذ هي عناية إهية 
وحكمة ربانية حاءت لتنقذ الرومان من سيطرة وحاكمية الشيطانءيقول سان أوغسطين :" 
إن مدينة الإله المجيدة جدا تعتبر أثناء العصور الخالية» الى يعيش فيها الإعانء بأنها تسافر غربية 
بين الكفار»وتعتبر في هذا إثبات للموقف الأبدي.””. 

إن مدينة الإله تحاول أن تبحعل التاريخ ينحى منحا سياسياء وأن التاريخ يمعزل عن الحدث 
السياسي لا يساوي شيئا » إن أفلاطون يمتثل الجانب المعرقي للفكر السياسي بينما عثل 
الرومان الجانب السلو كي والعملي. 

يرى سان أوغسطين أن المدينة الفاضلة لا عكن أن تكون بتعدد الألحة وإنما بإله واحد 
حقيقي »إن الرومان حي ف حالة انميارهم وانحطاطهم يعثلون المدنية القويةءلكن مدينة 
الرومان تحتاج إلى الإيمان وامخبةءوالسّلام الدائم» وحى السلام الإلحي يرفضه تبعة الشياطين 
ذلك أن السلام المرغوب فيه هو سلام الظالم القوي لا سلام المحب العادل» يعلق القديس 
سان قائلا:".. يكره سلام الإله العادل ويحب سلامه الخاص الظالم» لكنه لا يستطيع بأي 

يقة أن لا يحب أي سلامء لأنه ليس هناك لدى أي شخص مثل هذا العيب المضاد 
للطبيعة»والذي يهدم حي الآثار الأحيرة للطبيعة" *. 

إن الفكر السياسى لا ينبغي أن يُعزل عن الشريعة والناموس الإلهي» فالإله هو الحاكم 
بالفعل والإرادة»وعلى حاكم المدينة أن يحتكم إلى شرعه وناموسه. 
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إن مدينة الإله لابد أن تحاكي في نظامها عشيرة الملائكة » تلك الأنفس الطاهرة»يقول 
سان أوغسطين :".. في داحل عشيرة الملائكة هذه المقدسة حدا والجليلة جدا هذه 
الجمهورية السماوية الى يكون القانون فيها إرادة الإله."”. 

لكن المدينة الأوغسطينية يحب أن تراعى شرطا ضروريا في تأسيسها يتمثل في مراعاة 
وحدة المصالح ( نظرة براغماتية ) يقول: .. تجمع لرحال متحدين من خلال قبوهم بقانون, 
ومن تحلال 0 المصاح””".إن هذه الثيوقراطية تحاول أن تحعل ممائلة بين مجمع الملائكة 
المقدس وبين جماعة المؤمنين المسيحيين»ذوي التوايا الصافية»والسلوكات الخيرة»و القديس 
يرى أن جمهورية الملائكة الدائمة والخيرة إلى الأبد » يكن أن تكون للمؤمنين جمهورية 
مثلهمءلو آمنوا بالإله واتحهوا إليه حبا وفضيلةءإن الحقيقة لا وجود لما حارج الإيمان»وأن 
العقل لا يمكن أن يفضي إلى الحقيقةءفعين الحقيقة عند الإله فقطءو لا يمكن لنا أن نعلم 
الحقيقة في عالم يفتقر لحضور الذات الإلهية» إن المدن الأرضية بعيدة كل البعد عن 
الحقيقة»وإنما تعيش في الوهم وتعبد أوهام الظن"". 

إن مدينة الإله يقدمها القديس الفيلسوف كوتحا مدينة معارضة لجميع المدن 
الضالة»وتقدم نحبها السلامة والمحبة والعدالة لكومًا مرتبطة بالإله الذي يحب الإنسان الطاهر 
ويزكيه ببركاته ويقربه من ملكوته كما قرب الملائكة والقديسين. 

إن المدينة النموذج تستقي بعض مرجعياتا من التوراة الى وعدت شعب الإله المختار 
عدينة آمنة مسالمة خيرها يحلوب وأمنها مطلوبء وتعد دار التَمكين للاله. 

المواطنة داءحل المدينة ترتيط ارتباطا وثيقا بالعلاقة التناغمية بين أفراد المدينة »وأساس تلك 
العلاقة الحبة الخالصة الى تمكن مجموع الأفراد من العيش. دون صراع أو تداقع يفضي إلى 
التزاع والخصام الذي هو سمة المجتمعات الجاهلة »وانحية لابد أن يكون موضوع حبها 
محدداءيقول سان أوغسطين "فمن أجل رؤية ما يكون عليه شعب ماءيجب النظر في موضوع 
حبه" *'ءذلك أن كل شعب ينفرد .عوضوع حب عن غيره»فبعض الشعوب موضوع حبها 
العز والكرامةءوبعضها الغلية والنمجدء وبعضها الملذات والطيبات»وهناك شعب موضوع حبه 
الإلهءفذاك هو الحب الحقيقي»ءلص. أي حب يريد القديس بلورته للناس إنه حب خاص عبر 
عنه كما يلى : "... وماذا أحب» حين أحيك؟ لا أحيك الجمال الجسدي و رونقه الزائل»و 
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لا أحب النور الساطع الذي تعشقه عيناناءو لا أنغام الأناشيد العذبة المختلفة الأصوات. 
ولا أريج الزهور الفواح ولا العطور والطيب و لا المن ولا العسل ولا الأعضاء المكونة 
لقبلات اللحم. كلا لا أحب شيئا من ذلك كله حين أحب الله » إنما هناك نورء»وصوت. 
وشذا وقوت وقبلة أحبها حين أحب إلهي :" هو نور الإنسان الباطئ وصوته وشفاه وقبلته" 
الذي ف حيث يسطع لنفسي نور لا يحده مكان. وتتجاوب أنغام تبقى على الزمن» وتفوح 
عطور لا تبددها ريح ونذوق قوتا لا يفنيه فهم» وحيث لا تشبع القبيلات . ذاك ما أحب. 
حين أحب إلهى» ومن هو هذا الإله الذي أحيه ؟ "13. 

إن التزام المواطن بدا امحبة الخالصة ينتج عنه وجود القانون والشريعة»والشريعة تنتج 
العدالة الى يطمح إليها الكلءو العدالة *” إلى التسامح الذي يقود إلى جتمع الملائكة 
الأخيار. 

إن المحبة المسيحية تنتج حسب أوغسطين نوعين من المحبة» محبة تحتقر الذات وأخري 
تحتقر الإله» وكل منهما يصنع المدينة ال تتطابق مع موضوع حبه يقول أوغسطين ".. لقد 
صنع حبان مدينتين: فحب الذات لحد احتقار الإله صنع المدينة الأرضيةء وحب الإله لد 
احتقار الذات صنع المدينة السماوية الأولي تتمجد ف ذاتماء والأحرى ف الرب.. الأولى 
تسيطر عليها شهوة السيطرة ف رؤسائها أو في الأمم الى تخضعها » وف الأخرى يقدم الناس 
لبعضهم بشكل متبادل الخدمة بدافع الإحسانت »ء الرؤساء يقيادتهم والرعايا 
ا 

إن الفكر السياسي المسيحي في شخص سان أوغسطين يؤسس لفلسفة السلم ويرفض 
فلسفة الحرب» وي ؤكد أنه لا علاقة بين الحرب والسياسةءوأن السياسة يمكن أن تنشأ دون 
اللجوء إلى القوة والحرب. 

لكن السلام رغم كونه مبدءا فاضلا إلا أنه يحتاج إلى الحرب لتوطيده والتمكين لهءوعليه 
فإن الحرب واحبة وحوب اضطرارءويؤ سس للسلام وفق.المعادلات التالية: 

الرغبة في السلام ‏ الرغبة في العيش الطبيعي. 
الرغبة فى الحرب ‏ الرغبة في العيش غير العادي. 
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إن سان أوغسطين يؤسس لدينة القطيعة إن أدخلنا الطرح السياسي ضمن المعادلات 
الإيستيمية» المدينة الأرضية هى مدينة الذات ومعقل [بسيشة]ءلذلك تميل الذوات امحبة 
لذواتها إلى المدن الأرضيةءوهذا الحب إنما في حقيقته احتقار للذات» أما الحب الحقيقى فهو 
الذي يقذفه الله في قلب من يحب.أما مدينة السماء هى الى تتجه نحوها الأنفس الطاهرة الى 
موضوع حبها الإلهء فيحصل لها من لدنه الخير والكمال والعلوم ما يخفى عن الكافر 
ولنتأمل هذا الاعتراف: ".. بحنون هو الإنسان الذي لا يعرف أن بحب الناس طيقا لما هم 
عليه ويحتون هو الإنسان الذي يفقد توازنه حين تلم به المصائب وأنا استحققت هذا اللقب 
حين ضاق صدري ... ليست الساعات فضة جامدة لا قيمة لما تمرّ دون أن تترك أثرا في 
شعورناء لكنها تعمل عملها العجيب في نفوسنا فتأقي وتنقضي ويذهب اليوم تلوى الآخر 
وف رواحها وبحيئها تسكب في نفسي آمالا جديدة وتنعش ذكريات ماضية فتتغلب على 
الألمى الماضى الذي يعقبه آلام جديدة أو على الأقل بذور أخرى للآلام."15. 

إن الوجد الصوفٍ لدي أوغسطين عمتزج مع الطرح السياسي » وبالتاللي يؤسس لفلسفة 
سياسية قائمة على الحدس الإيماني والعمل السياسي إن فلسفة التاريخ عند سان أوغسطين 
بجعل حركة التاريخ مرتيطة ارتباطا ونيقا بالحدث السياسي » إن الزمن التاريخى عند 
أوغسطين يتعالى عن ما نسميه الماضي والحاضر والمستقبل فالأزمان الثلاثة ليس لما وجود إلا 
في مخيلتنا حسب أسقف مدينة عنابة » ولنتأمل قوله: " لقد سمعت أحدهم يقول لحكيم.أن 
الوقت ليس سوى حركة الشمس والقمر والكواكب» فما استحسنت كلامه. 

وإن كان الأمر فلم لا يكون الوقت حركة الأجرام كلها ؟؟ فلو أن كواكب السماء 
انقطعت عن المسير وظل دولاب خزان يدور فكيف ‏ إن صح زعمهم ‏ تستطيع أن 
نقيس دوراته ونثبت أنها متساوية البعد أو التتابع؟؟ تارة تسير ببطء وطورا بسرعة» أم كيف 
نعرف أن بعضها أطول من البعض الأخر ؟؟وحين نشير إلى هذه الأمورءففي الزمن نشير 
إليها »ألا تحد في هذه الألفاظ مقاطع طويلة وقصيرة لأن هذه تتجاوب في مدى وقت أقصر 
والعكس بالعكس #اللهم هب الناس أن يعرفوا ولو قليلا ما هو خاص بالأشياء الصغيرة 
والكبيرة. تحد في السماء علامات من كواكب ومشاعل سماوية تدل على الفصول و الأيام 
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والسنين. وهذا أمر لاشك فيه. وأنا لا أدعي البتة أن الدورة الي يتمها الدولاب الخشبي تع 
اليوم كما وأن حكيمنا يتيه في الضلال إن أنكر وحجود الزمن ف هذه الدورة16. 

إن هاية التاريخ في الرؤية الأوغسطينية ستكون ميتافزيقية وأنطولوجية في نفس الوقت» 
إذ تنتصر مدينة السماء آخر الأمر على مدن الشيطان نصرا أبدياء وتنتهي الحرب الى كانت 
تصنعها مدن الشيطانءإن التاريخ عند سان أوغسطين يسير وفق حركة مستقيمة لكنها 
مشروطة آخحر الأمر بالتوقف عندما تصبح مدينة السماء هي الوحيدة الى تجتمع فيها الأنفس 
الطاهرة. 

إن مدينة الإله تنتصر نصرا واحدا فقمط على مدن الشيطانءولكتنه نصر أبدي 
وميتافيزيقي» فرح به الغرياء الذين يمثلون الأحيار. 

إن النصر الأبدي لم يحدث بعد لكنه سيحدث ذات يوم عندما يعى الإنسان علاقته بربى 
ويتملكه فيض من النحبة والإيمان. 

إن النص الأوغسطينٍ مترع بالمتن الأسطوريءةالمدينة النموذحية تستقي بعض تحلياتها من 
مدن تاريخية عريقة كمدينة روما تحت قيادة روميلوسء دلك أن روميوس عثل الشيطان رغم 
أنه أخ روميلوس » لكن رومميوس تملكه الشيطان فقاتل أيه من أجل الحكم »لكن الإرادة 
الإلحية لى تمكنه من الحكم وتأسيس مدينة روما. 

ويرجع سان أوغسطين إلى التوراة ليقدم قصة قتل قابيل لطابيل مبرزا قوة الصراع بين 
الخير والشر. 

فالمدن الكافرة معلمها واضح يتجلى في مدن الشيطان كبابل والقدس. وخاصة بابل الي 
تمثل أبراجها محاولة الندية والتشبه بالإله في العظمة والعلى. 

إن التاريخ لا يقبل بفكرة الدورة لأن الحضارات المنهارة يمكن أن تعود إلى مسرح 
التاريخ» فكل حضارة منهارة تمثل انيار معقل الشيطان, لأن الحضارة الأخيرة والأبدية 
تكون من نصيب المؤمنين. 

إن فلسفة سان أوغسطين مترعة بالحضور المانوي» وذلك من خلال الثنائيات الى 
استعملها سان أوغسطين في خطابهءكثنائية الخير والشرءوالظلمة والتور»كما نلاحظ حضورا 
متميزا لأفقلاطون» أما التوراة قلا أحد يشك في حضورها المتميز. 
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إن سان أوغسطين بمثل أحد أبرز أعلام الفكر الفلسفي الجزائري حىَ وإن اعترض 
البعض على هذا الرأي لكونه كان مواليا للرومان وقاتل في حيشهمء لكن دفاعا عن الجزائر. 
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ا هوامش ٠‏ 


1 - راحم أعلام الفكر والتصوف للباحث سان أوغسطين[354م-430م ]. 
ولد .عدينة تاحبيسته (سوق أعراس)حالياءتقع حتوب مدينة بونه (عتاية الم تكن الأسرة منسجمة عقائديا قالآأب يدين يالوثنية عقيدة 
الأحدادءوالأم اعتنقت المسيحية ال بدأت تكتسح الشمال الأفريقي. الاختلاف أثر علي أوغسطين فيما بعدءإذ تقلب من مذهب إلى آخر 
في شيايه» تلقي علومه الأولى بمدينة مداوروش وقرطاجة ءثم أرتحل إلى إيطاليا أين تعمق في العلوم النظرية» واعتتق الماتوية منتقدا الدياتات 
والعقائد الجديدة بما فيها المسيحية»تم اتساق وراء مذهب الشكاك رافضا كل مذهب وقكرةء وحدث له نوع من عدم الاتزان المكري. 
وعتد اتتقاله إلي مدينة روما احتك بأقكار شيشرون حاصة مؤلقاته السياسية [الجمهورية والفضيلة]»وفيٍ روما تمكن من دراسة الأفلاطونية 
الجديدة الي بدأت تفرض نفسها كمذهب قلسفي جديد يراوج بين الطرح الأفلاطون والمسيحية ويتجلى في أعمال أفلوطين الإسكتدري. 
ف عام 388م عاد إلى الجزائر واعتنق المسيحية قكرا وسلوكاءوعين أسقف كتيسة هيبون بيوتة(عتاية) سنة 1 39م . 
أعجب بكتابات أيوليوس النوميدي خخاصة كتايه |الدقا ع|ءونتيجة اتساع الخلاف الفكري بين المتنصرين والوثنين. 
عمد سان أوغست إلى تاليف العديد من الكتب أشهرها: 
- اعترافا 
هلينة الإاله 
الخحيات السعبذة 
- الرد على عوداسيوس 
تعرض ف حل كتيه إلى المسائل التالية: 
- القضاء والقدر وإشكالية التسيير والتخيير - المسؤولية - المدينة الإهية واليشرية - العناية الإلية 
امتاز سان أوغسطين بالخطابة وقوة التأئير في المستمع »كما كان شجاعا ومقداما »جعل من مدينة عنابة قيلة للطلاب ومقاما للحكمة 
والفلسفة .استشهد دفاعا عن الجزائر تحت راية الإستحمار الرومانق ضد الاحتياح الوندالي يوم 29 أوت 430م عن عمر يناهرز 76 
فراتسوا شاتليه وآخرونء معجم المؤلفات السياسيةء ترجمة محمدعرب صاصيلاء» الؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع»بيروتءط 116:1997:1. 


3- لفظ سماوي يفيد معين محازي برمز لسيادة إرادة الإله» وعلوية القاتون والمعرفة. 


4 - يرمز للإاتسان الحاربي من حظيرة الرب عند السيحيينءوالإتسان المتمرد في الأمساطيرء والإنسان العين ف القلسقة 


الوجودية. 
5 - المرجع السابقءص 12 1. 


6 - المذنهب الدوتنائي نشأ في مال إفريميا يعارض المذهب الكاثوليكي ويتهمه بالعمالة للرومان ء ويرقض يعض الأقكار كالخبر وعدم 
قذرد الإنسان على حكم نفسه بتفسه.راجع معجم أعلام الفكر والتصوف للياحث. 


ا المرجع السابق»ءص 1 11 
-- المر جع السايق»ص 15 1 


(9و ‏ المر بجع السايقء»ص 3 1 1 
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0- المرحع السابق»ءص4 1 1 . 

1 - أنظر فرنسوا شاتليه» معجم المؤلفات السياسية »عص 14 116/115/1. 
2 - يعين أن موضوع الحب هو الوحيد الذي يحدد طبيعة الإنسان والمديتة. 
3 - أوغسطين» الاعتراقات» ترجمة الخوري يوحنا الحلو» دار المشرق» ييروت»ط 23 162 عص ص198/197 . 
4 - فرنسوا شاتليه» معصم المؤلفات السياسية »ص 15 1. ظ 
5 - أوغسطين» الاعتراقات» ص 06 


6- أوغسطينء الاعتراقات» ص 257/256. 
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الشريفب بوضُوع : تعير ثوة 1871م صع را 


أجبرا الشرقية 


كص ددس ل / محمد ين معمر (*) 


إن حركة المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي خلال القرن 19م» قد عرفت قائمة 


طويلة بأسماء لامعة أسفرت عنها الثورات والانتفاضات المتتالية على مدى قرابة قرن من 
الزمن. وإذا كانت بعض أسماء هذه القائمة قد أحذت إلى حد ما قسطها من البحث 
والاهتمام كالأمير عبد القادر مثلاء فإن البعض الآحر منها لا يزال مجهولاء يحتاج إلى 
يزالون يجهلون أصول وفصول أسماء مثل بوبغلة وبوحمار وبوشوشة وبوعود و غيرهم 
5-3 

للأحداث هى الأقلام الفرنسية» فأصبحت ويحكم تلك المعاصرة المصدر الأساسي الذي لا 
يستغئ عنه أي ياحث قي تاريخ المقاأومة. غير أن هذه المصادر ورعم وفرهًا تضع المؤرخين 
والباحثين والأقلام الو طنية أمام نحد كبير لايد من يحاوزه إدا أرادت أن تعتمذد عليهالء وهو 
التشويه السافر والحاقد لحقائق تاريخ المقاومة. إن الواجب يحتم على الباحث الخزائري 
المراجعة الضرورية لتاريخه الذي شوهته المدرسة الاستعمارية» ووضعت المقاومة وأصحابما 


في إطارها غير الصحيح. 


(*) أستاذ التاريخ الوسيط بقسم الحضارة الإسلامية وباحث في مخبر 
البحث التاريختي ” مصادر وتراحم " بجامعهة وهرات . 
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بعر ث مهاومة الشريف بوشوشة انتن 'نواصح عنى هدا التشويهء فاربايت أل تحود 
هذه المقالة المتواضعة غحطوة نحو إعادة النظر فيما كتبه الفرنسيون عن هذا البطل ومقاومته. 
ومن أكثر الكتاب الفرنسيين اهتماما بأمر يوشوشة المستشار لوي رين «هذظ وننامة نائب 
رئيس الجمعية التاريخية ف كتابه "تاريخ انتفاضة 1871 في الجزائر'' الصادر بتاريخ 1891 
بباريس وهو المصدر الأول فيما يتعلق بثورة بوشوشة من حيث حجم المادة التاريخية. يليه 
العسكري الفرنتسي #عناءند 1 عمندانمةت© 16 في كتابه ")دمدهدلء24 وع.1" المداقنات 
المنشور بامجلة الإفريقية» ف العددين 30 و1887-1886(31). 

إن المادة التاريخية الواردة في المصدرين المذكورين هى عمدتنا في هذه المقالة لأننا لا غلك 
غيرهاء إلا أننا سنحاول قدر المستطاع توخي الحيطة وإعادة قراءتها بغير الشكل الذي جاءت 
عليه» أي تحويل المقاومة والمقاوم من الإطار الذي وضعته فيه الرواية الاستعمارية إلى الإطار 
الحقيقى الذي يحب أن توضع فيه مقاومة بوشوشة. 

لقد وضعت الرواية الفرنسية البطل بوشوشة وحركته في إطار جماعة المداقنات» وهو 
عنوان كتاب ععناع)د© ع1 المصدر الثاني بعد لوي رينء و كلمة المداقنات هذه نسية إلى ظ 
مداقن اسم رجل ترقى وردت قصته في الكتاب المذكور”.وأول من أطلق هذه التسمية أحد 
كبار شعانبة ورقلة وهو معطى الله بوظفر الذي كان في ضيافة الشعانبة المواضى فقدم له 
زعيمهم بوبكر بن عبد الحكم في مجاعة 1867 عنزة مشوية ولكن بدون سمن ولاملح فتقال 
له يوظفر مازحا:"إنكم تعتدون على من يفعل معكم الخير تسرقون العدو والصديق أنتم مثل 
الطوارق مداقنات." وبقيت التسمية بعد ذلك علما على الجماعة الى اتخدت من السطو 
والسلب والنهب والقتل عملا لها ف الصحراء حسب ©#وذاءع)ه© عرلكل وال تكونت في عام 
8 ف تديكلت. وفي سبتمير 1869 غادرت هذه الجماعة حاسي الجمل واتجهت إلى عين 
صالح تبحث عن بوشوشة الذي كان قد شرع في جمع الساخحطين والناقمين حوله كما يقول 
1 ع.آ. 

وهذا الرأي لا ينفرد به ععناء:وط© 1.6 وحده بل إن رين له نفس القناعة وهي قناعة 
الفرنسيين جميعا في نظرهم للمقاومة» ولا غرابة في أن يستهل رين حديثه عن بوشوشة يحادثة 
السرقة الى يتهمه بها ويختم حديثه أيضا .عقدمة لوشاتوليه لكتابه المداقنات» وما ورد فيها أنه 
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وبعد اية الشريف المزعوم وإلقاء القبض عليه عام 1874 كونت مجموعة من الشعاتبة 
الثائرين رفاقه الأوائل عصابة سراق تحت اسم المداقنات» وظلوا طوال عشر سنوات (1874- 
3 يقطعون الصحراء من واد درعة إلى فزان يسرقون وينهبون ويقتلون بلا استثناء العدو 
والصديق إلى أن أهلكتهم الصحراء. 

هكذا أرحت الأقلام الفرنسية لبوشوشة وثورته فهو في نظرها بحرد صعلوك متمرد على 
سلطتهاء سارق قاطع طريق محرض لأهل الصحراء ضدهاء وكل ما قام به في رأيهم لا يخرج 
عن هذا الإطار. والحقيقة قد نكون ساذجين إذا انتظرنا منهم غير هذا الطرح الغريب الذي 
حاء في الأساس ليخدم مصلحة فرنسا الاستعمارية. 

ومن خلال المادة التاريخية المتوفرة لدينا بشأن بوشوشة ووحركته يمكننا تقسيمها إلى 
مراحل تللاث: 
مرحلة الإعداد والتحضير: 1862- 1869 

كلمة بوشوشة هي الكنية الى عرف واشتهر بما هذا البطل وهي تعين الأشعر أي غزير 
الشعر أوفرهء وامه الحقيقي محمد بن تومي بن إبراهيم من مواليد الغيشة يحبال عمور في 
تاريخ لا نعرفه 3 لأن الرواية الفرنسية تعطينا تفاصيل 12 سنة من عمره فقطء أي فترة 
المقاومة (1874-1862) وتتعمد إغفال ذكر معظم حياته» فنحن نجهل أصوله وشبابه والمؤثرات 
والمواهب الى صقلت شخصية هذا البطل. 

يخبرنا رين أن بوشوشة وفي 1862/12/22 امتثل أمام محكمة معسكر التأديبية الى حكمت . 
عليه بالسجن لأنه سرق» وهي حادثة يستهل بما رين تاريخه لبوشوشة دون توضيح لطبيعة 
هذه السرقة وهو بذلك يوهمنا أن ما سيقوم به بوشوشة لا يخرج عن هذا الإطار» وأن عمله 
هو مجحرد انتقام من سجنوه. وبعد خروحه من السجن بيوخنفيس عام 1863 اتحه إلى فقيق 
ومنها إلى توات أين شرع في جمع الأنصار وإعدادهم وتحضيرهم الحركة المقاومة. 

مع الأسف لا تملك المعلومات الي تساعدنا على معرفة طبيعة مرحلة الإعداد هاته الى 
استغرقت مدة 6 سنوات فهي مضببة» إذ وبعد هذه الفترة تقول الرواية الفرنسية(رين 


ولوشاتوليه) أنه ظهر في عين صالح أين بايعه الشعانبة المواضي كشريف عام 1869 وراح 


107 


يلتق حوله الساحطون والتناقمون والمداقنات كما يقول #وزاء)ه) عل أي أن نواة الحركة 
هي مجموعة لصوص حسب رأيه. 

لكن الحقيقة التاريخية عكس ذلك تماما لأن بوشوشة لم يكن إلا واحدا من آلاف 
الجزائريين الذين ثاروا ضد العدوان طيلة وجوده على أرض الوطنء وانتفضوا انتفاضة الخريح 
في دينه وكرامته ووطنه. وقد ظهرت منهم طائفة كبيرة اتخذت من عنصر الشرف مرتكرا 
تعتمد عليه في حمل راية الجهاد ضد العدو لما له من تأثير في أوساط الجزائريين. وكان وراء 
كل داعية للجهاد طريقة صوفية تدعمهء وقد ظهر هؤلاء منذ أن أحذت قوة الأمير عبد 
القادر تضعف» فمن الشريف بومعزة إلى الشريف بوعود إلى الشريف بوبغلة» ثم الشريف 
ابن عيد الله والقائمة طويلة. وسواء كانوا هؤلاء شرفاء حقيقيينَ أو ادعوا النسب الشريف 
فإن دعوتّم للجهاد ضد العدو جعلت الأنظار تتجه إليهم باعتبارهم المنقذين الخارقين 
للعادة» ومحققى آمال الناس في الانعتاق من الاضطهاد وتحرير الدين من الكفار”. 

لقد كان بوشوشة واحدا من هؤلاء عندما أعلن نفسه شريفا في عين صالح فبايعه 
الأتباع» هكذا اقتضت طبيعة المقاومة الجزائرية للعدو خلال ق2.19 لابد من رمز شريف 
يجتمع حوله الأتصار. وكانت الطريقة السنوسية من وراء حركة بوشوشة كما يقول قارو 
وليس لدينا ما يرد هذا الرأي فهى الطريقة الى ناصبت العدو العداء و حاربته بكل الوسائل. 
وهى الطريقة الى حركت الشريف محمد بن عبد الله قبله ودعمته بكل ما يحتاج. 

إن اتخاذ بوشوشة عين صالح مقرا لبدء حركته وإعلان نفسه شريفا فيها يعود إلى بعدها 
عن عيون العدو وعدم تحضوع أهلها لهء فبإمكانه التحرك والإعداد دون أي تخوف من 
الفرنسيين وأعوانهم الذين كانوا يسيطرون على المناطق الصحراوية الواقعة إلى الشمال من 
عين صالح كالأغواط وورقلة وتقرت. 
مرحلة ا مقاومة والانتصار :1872-1870 

استهل بوشوشة مقاومته خلال هذه المرحلة باستيلائه على المنيعة ف أفريل 1870 وسجن 
القائد جعفر الخاضع لسلطة الفرنسبيءن وف 5 ماي استولى على متليلي» وبعد أسبوع كان 
في آبار سبسب يشتبك مع قائد الأرباع -خضر بن محمدء ثم عاد بعد ذلك إلى عين صالح 
القاعدة الأساسية الى ظل يعتصم يما كل ما داهمه خطر العدو. 
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بعد هده الحركة الخاطفة الى أسفرت عن أحذ مدينق المنيعة ومتليلي والي كانت كثابة 
إعلان بوشوشة للثورة على العدو الفرنسى وأعوانه» وكانت أيضا اختبارا لقوته» نحده يقيم 
في عين صالح مدة عشرة شهور قضاها في جمع الأنصار ومواصلة تأليب الشعانبة وتحريضهم 
ضد العدو دون أن يقوم بعمل عسكري يذكر من ماي 1870 إلى مارس 1871. 

صحيح أن بوشوشة كان منشغلا خلال هذه الفترة .عواصلة الإعداد والتحضير و كسب 
الأنصار» وهو ما تقتضيه طبيعة المقاومة» فتوقف عن مواجهة العدو وأعوانه غير أن استقراء 
الأحداث يوحي بأن الرحل كان ينتظر الفرصة المواتية ليسدد ضربته بعزيعة أكبر وإرادة 
أقوى» وأنه كان على علم با يدور من أحداث فثمة ظروف وتغيرات قد حصلت خلال 
هذه الفترة داحليا وخحارحيا جاءت كلها في صالح المقاومة والمقاوم وهي: 
أ - اتدلاع الحرب الفرنسية الألمانية في جويلية 1870: واندحار الجيوش الفرنسية فيها ووقوع 
نابليون 111 إمبراطور فرنسا نفسه ف الأسر. 
ب - الانقلاب الذي قام به اليساريون ضد النظام الإمبراطوري وإعلاتهم قيام الجمهورية 
الثالثة في تاريخ فرنسا في 1870-9-4 ووقوع فرنسا في فوضى وتطاحن بين الماتيين 
والعسكريين حول الحكم. 
ج - صدور القرار الشهير القاضى بتجنيس يهود الجزائر بصفة جماعية بتاريخ 1870-10-24 
واستنكار الجزائريين له وتفسيرهم له على أنه حطوة نحو تعميم الجنسية الفرنسية على كل 
المسلمين الجزائريين. 
وه وضول عب الدين ابن الأمير عبد القادر رفقة ابن تاصر بن شهرة إلى نفطة بتونس 
وكان ذلك في نوفمير 1870 وأشيع يومها في الجنوب حبر قدوم الجيوش التركية والمصرية 
لنجدة المسلمين. وف ديسمير من نفس العام وجه محي الدين رسائل عديدة إلى رؤساء 
وأعيان الصحراء يحثهم على الجهاد وكان ممن راسلهم محي الدين الشريف بوشوشة. 
ه - انتفاضة الحتانشة بقيادة الكيلوق بسوق أهراس في يناير 21871 وأولاد عيدون في 
الشمال القسنطيئى في فبراير» ثم النمامشة وأولاد عبيد استجابة لنداء محي الدين. كما لاحت 


ف الأفق بوادر ثورة المقراني والحداد. 
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و - التزاع العائلي الذي كان على أشده حول السلطة والنفوذ بين أسرتي بو عكاز وبن 
قانة صاحبت الجاه والسلطان في الصحراء الشرقية والذي انحصر إلى نزاع سياسي بين 
المقاومة وممثليها من جهة وبين العدو وأنصاره من جهة أخحرى. 

هكذا كانت الأوضاع تسير داحل الجزائر وخارحها وهي أوضاع كان يراقبها بوشوشة 
عن كتب ويتايع أطوارها وهو في عين صالح. لقد ارتفعت درجة حمى التمرد على حد تعبير 
الجنرال بيجو في الشمال وجاءت الفرصة لبوشوشة كى يضرب ضربته في الجنوب الى طالما 
انتظرها. 

وبصورة مفاجئة يصل بوشوشة إلى نقوسة في 5 مارس 1871 ويدخل ورقلة بدون 
تمقَاومة بعد مفاوضة أهلها وكانت تابعة لأغوية على. باي بين بوعكاز بواسطة حليفته سى 
نعمان بن ذباح. غير أن رين وكعادته لا يفوته أن يقدم لنا بوشوشة في صورة سفاك للدماء 
غير حافظ للعهد. فحسب رأيه وإرضاء لفريق من المخادمة أقبل بوشوشة على قطع رؤوس 
خمسة من نبلاء الميزابيين الذين ذهبوا إلى مفاوضته قبل دخول ورقلة بعد أن احتجزهم وأنخذ 
منهم قدية 9500 فرنك» وهذا العمل الفظيع يضيف رين قائلا هو الذي دفع أهل ورقلة إلى 
الانضمام إلى حركته وأن البعض منهم خصوصا الشعانية والمخادمة كان هدقهم الاستيلاء 
على متاجر الميزابيين العامرة”. هكذا يصر دوما رين على نعت بوشوشة وأتباعه بالسّراق 
ويجردهم من كل صفة وطنية وأنهم كانوا جرد صعاليك. 

وف 8 ماي اتحه بوشوشة إلى قمار فأثارت حركته مخاوف شيخ الزاوية التيجانية محمد 
الصغير بن الحخاج الذي رفض استقباله وعزم على مقاومته» ولكن بوشوشة طمأنه بأنه يريد 
مهاجمة زمالة على باي آغا تقرت عميل الفرنسيين» وهو الأمر الذي لم يوافقه عليه السوافة 
ودفعوا له مبلغا من المال مقابل رحيله عنهم. 

ثم اتحه إلى مويت القائد أين وصلته رسائل من شيوخ وزعماء عرب غرابة وسلماية 
وأولاد رحمان وأولاد مولات ونزلة ومجارية تعرض عليه المساعدة باعتبارهم من صف بن 
قانة» وطلبوا منه دخول تقرت والقضاء على سلطة على باي بن بو عكاز ونفوذه» فاستغل 
بوشوشة هذه المساعدة ليدخل مدينة تقرت في 13 ماي والى مكث ها إلى غاية 21 من نفس 
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الشهر أين عن قوبي بن قوبي خليفة له وآغا على تقرت وأوصاه بأن يحكم المدينة بالشريعة 
الإسلامية كما طلب من أهلها مساعدة الخليفة الحديد. 

في ظرف شهرين استطاع بوشوشة أن يفتك من العدو وأعوانه قاعدتين هامتين هما 
ورقلة وتقرت مستغلا التناحر العائلي بين أسري بن قانة وبوعكاز الذي استخدمه لوسر 
في فرض نفوذه على المنطقة. وأراد بوشوشة أن يجمع إلى هذا الانتصار العسكري بسيطرته 
على ورقلة وتقرت تأييد الزاوية التيجانية لما لها من تأثير في نفوس أتباعها الكثيرين فاتجه إلى 
تماسين مقر الزاوية ولكن عبثا حاول ذلك فقد رفض الشيخ يدت استقباله قائلا: 
"إنه بكشيئة الله دحل الفقرنسيون إلى الجزائر وأن حكومتهم دائمة فاحترس" . ولم يصل إلى 
نتيجة فقد ظل شيخ الزاوية متمسكا .عبدإه المعارض لبوشوشة الذي رحل متوجها إلى بلدة 
عمر ومنها واصل سيره إلى عين صالح قاعدته الإستراتيجية لجمع الأنصار وتدبير الخطط. 

أما على باي فإنه لما علم يما أصاب حاميته يعد أن سيطر على المدينة بوشوشة اتحه إلى 
بسكرة يوم 27 ماي واحتج لدى القائد الفرنسي ضد أولاد بن قانة وحمّلهم مسؤولية التآمر 
مع بوشوشة ومساعدته على دحول ورقلة وتقرت. وأمام توبيخ القائد الفرنسي له واهّامه 
بالإهمال والتقصير وتوعده بالمحاكمة عقد العزم على استرجاع نفوذه الضائعء قابحه إلى 
تقرت الي حاصرها يوم 8 جويلية يساعده أولاد عمر وأولاد بن زكري وأولاد نايل وفشل 
قي اقتحامها بعد معركة تحسر فيها الطرفان عددا كيبيرا من القتلى. وق 10 من نفس الشهر 
وصل بوشوشة رفقة ابن ناصر بن شهرة وجرت معركة ثانية بين الطرفين انتهت بهزيمة على 
باي وانسحابه إلى بسكرة يوم 13 جويلية. 

بعد هزيمة علي ياي وخلال شهري جويلية وأوت جرت ثلاث معارك بين بوشوشة 
وأولاد زكري أتباع علي ياي الذين ساعدوه على محاصرة تقرت» وكانت سجالا بين 
الطرفين إذ فقَدَ بوشوشة عددا من أنصاره وبعض مواشيه وجماله. 

حسب لوي رين فإن ما أصاب بوشوشة في حربه مع أولاد زكري كان سببا في تزعزخ 
هيبته ونفوذه» ويدلل على ذلك بأن السوافة وهم أهل الزقم وكوينين وتاغزوت والذين سبق 
وأن أعطوه مبلغا من المال مقابل رحيله عنهم ف 8 ماي» استغلوا فرصة تقهقره أمام أولاد 
زكري وطالبوه بإرجاع و اد لديا منهم التوسط فق عملية بيعم كمية من 
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البارودء لأن تحارة الأسلحة والذخيرة قد عرفت نشاطا كبيرا حلال هذه الفترة في مالطة 
وتونس بواسطة اليهود والمالطيين قي موانئ صفاقس وسوسة ونابل وغيرهاء وال كانت بحد 
طريقها إلى الجزائر عبر نفطة ثم وادي سوف. 

ورغم صدور أوامر رئيس التحالف اليهودي في تونس .نع بيع هذه الأسلحة من طرف 
اليهود إلا أن هذه التجارة ظلت متواصلة. كما أصدر رئيس زاوية تماسين أوامره إلى أتباعه 
من سوافة قمار والواد ودبيلة بالامتناع عن بيع الأسلحة وهم من صف بوعكاز. بينما نجد 
أتباع الصف الثانق صف بن قانة وهم سوافة كوينين وتاغزوت والزقم أتباع الطريقة 
الرحمانية يزدادون نشاطا ف جحارة الأسلحة فحدثت مشاداة بين الطرفين لم يتدحل بوشوشة 
ف أمرها وهو ما فسره رين مرة أخرى بأنه دليل على ضعف بوشوشة وتقهقره. 

بعد هذه الأحداث ترك بوشوشة صليقه بن ناصر بن شهرة حليفة له على تقرت وابحه 
إلى نوميرات جنوب العطف عيزاب الى حل با ف 31 اوت 1871 رفقة المخادمة وشعانية 
بوروبة أين التقى به السي الزبير ولد سي بوبكر ولد سيدي الشيخ مع فريق من الشعانبة 
المواضي وشعانبة برزقة. 

حسب رين فإن سى الزبير الذي كان سبق وأن تولى اغوية ورقلة ما بين 1861-1854 
وتخلى عنها لأسباب صحيةء حاول الاتصال بالفرتسيين مقايل إعطائه الأمان وتعييته آغا 
على ورقلة» ولكن بعد تفكير طويل آثر أن يوطد علاقته مع بوشوشة رغية في الأموال 
الكثيرة الى كانت محورة يوشوشة وتمخض اللقاء عن مصاهرة جديدة بين الطرفين» إد 
أصبحت فاطمة بنت حجلول حفيدة سيدي الشيخ زوجة لبوشوشة. وهذا التحالف الطبيعي 
بين رموز المقاومة يريد رين دوما أن يشكك في دوافعه ويترع عنه روحه الدينية الوطنية: 
ففى رأيه أن تحالف سي الزبير مع بوشوشة كان رغية في الأموال وآغوية ورقلة الي حصل 
عليها من يوشوشة. 

في أول سبتمبر 1871 تزوج بوشوشة من فاطمة بنت حلول وفي الرابع منه كان مخيما 
عدحل واحات بن يزقن ينتظر رد الميزابيين الذين أرسل إليهم يطلب هنهم الخضوع والمبايعة 
ودفع الإتاوات كبرهان على ذلك. 
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لكن الميزاييين رفضوا طلب الشريف بشدة وصمموا على مقاومته ورده إذا فكر في 
مهاجمتهم لأسباب ذكرها رين وهي الدفاع عن ممتلكاتهم, والإانتقام لإخوانهم الخمسة الذين 
قتلهم بوشوشة عندما دخل ورقلة» والحفاظ على مذهبهم الديئ باعتبار أن الإياضية لا تؤمن 
بسيادة الشرفاء من ذرية البي وهو ما يدعيه بوشوشة في نظرهم. هذه هي الأسياب الى 
حدت بلميزابيين إلى إعلاتهم الحرب المقدسة ضد الشريف والىَ رفعوا حلالها شعارات مختلفة 
كلها تدعو إلى الجهاد وتحرض عليه ضد الشريف المزعوم المشوش والمنحرف الضال كما 
جاء ف مقطع من الرسالة ال قرئت على الميزابيين وهو المقطع الذي ذكره رين موضحا به 
تلك الشعارات بشكل واسع”. 

ولكن ثمة سببا آخر أكبر من هذه الأسباب تغافل عنه رين حى يظهر لنا الشريف بأنه 
مرفوض وغير مرغوب فيه وأنه لا يمثل الجهاد الحقيقي. هذا السبب الذي دفه الميزابيين إلى 
اتخاذ هذا الموقف هو الاتفاق الذي وقع بينهم وبين الفرنسيين ف 29 أبريل سنة 1853 والذي 
رضوا كوجبه بدفع ضريبة سنوية للفرنسيين قدرها 45000 فرنك والاعتراف يحمايتهم. 
وتعهدت فرنسا على لسان راندون مقابل ذلك يعدم التدحل في الشؤون الداحلية لأهل 
ميزاب وأن تحميهم في المدن والتل نظرا لمصالحهم التجارية الحيوية شريطة ان يتعهدوا من 
جهتهم يعدم فتح أبوايمم لأعداء الفرنسيين”. 

ومع ذلك فإن الشريف لم يلح ف الطلب على الميزابيين فد اكتفى بأن قال لهم :" 
أمهلكم مدة شهر وثلاثة أيام للتفكير وإلا سأحاربكم" وتركهم ليتديروا أمرهم ورحل عنهم 
يوم 6 سبتمبءر ولكن رين كعادته لا يفوته أن يذكرنا يطبيعة بوشوشة وما يقوم به من 
سطو -حسب رأيه» قبعد رحيله عن الميزابيين آثر ألا يعود إلى ورقلة فارع اليدين فكلف قرقة 
من أتباعه بالاتحاه نحو تاجرونة غرب الأغواط للإغارة» وكلف فرقة ثانية بالاتحاه إلى شبكة 
تمال ميزاب أين أغارت على قطعان مذينة غرداية وبريانء» واحتفظ هو بفرقة ثالثة صحية 
سي الزيير ومكث ينتظر عند واد زلفانة عودة الفرقة الأولى والثانية اللتين وافتاه ب 17 قطيع 
من الغنم. 

ولدى وصوله إلى ورقلة الى رحبت بالاغا الجديد سي الزبير وجد في استقباله ابن ناصر 
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التحية والتهاي على نحاحه. هكذا اجتمعت رموز المقاومة وقياداتها في الصحراء الشرقية 
يتزعمها الشريف بوشوشة الذي ما فتعت الأقلام الفرنسية تنعته بقاطع الطرق» لقد جمع 
حوله الشرفاء من هذه الأمة الذين آثروا الموت على أن يعيشوا تحت علم فرنسا. 

لقد مرت عشرون سنة على مقاومة ابن شهرة ونفس المده مرت على مقاومة الشريف 
بن عبد الله دون يأس ولا كلل» فمنذ 1851 دخلا في صراع مع العدو ثم جاء يوشوشة 
ليواصل هذه الجذوة المتقدة فحدث التحالف بين الزعماء الأربعة؛ ابن شهرة» ابن عبد الله 
سى الزبير» يرأسهم بوشوشة. ولكن هذا التحالف جاء متأخراء فالعدو قد استعاد عاقيته بعد 
حريه مع .ألمانيا وأن الجيوش الي شاركت ف هذه الحرب بإمكانا العودة إلى الجزائرء وأن 
أعوانه في الداخل لا زالوا يمدونه يما يحتاج في سبيل إجهاض أي مقاومة. 

لقد انتهى شهر سبتمير وتلاه أكتوبر 1871 دون أن يقوم بوشوشة بأي عمل عسكري 
حاسمء لقد عرف وادي ريغ خلال هذه الأيام هدوءا تسبيا أوعزه رين إلى انشغال بوشوشة 
وابن شهرة وسى الزبيريمحاولة استمالة قبيلة سعيد عتبة من جهة وانتظارهم تطور الأحداث 
من حجهة ثانية. وهو الوضع الذي اعتبره رين فرصة هامة ساعدت على قدوم القوات 
الفرنسية من الشمال إلى الصحراءء فقد غادر الجنرال دولاكروا ««زهنداء7 المسيلة في 3 
توفمير باتيحاه الصحراء. 

وي 7 نوفمير وقعت معركة بين الشريف بوشوشة والقائد بولخراس بن قانة -أخ محمد 
الصغير بن قانة قائد بسكرة- وقبيلة السعيد عتبة الى أقنعها بو لخراس بالثورة ضد الشريف 
فد فيها 50 قتيلا وأصيب هو يجروح حطيرة وذلك بكويف جبلة بين قرارة والعالية. وإبر 
هذه المعركة اتحه الشريف إلى حنوب ورقلة إلى حاسي القطار للعلاج ومنه إلى حاسي 
بوروبة أين استراح من 30 توفمبر إلى 17 ديسمبر 1871. 

أما الجترال رزمى د21 الذي كان قادما من المسيلة فقد وصل إلى يسكرة يوم 8 ديسمبر 
وال غادرها يوم 14 باتجاه تقرت الي احتلها من جديد يوم 27 ديسمير بعد تحرير دام 8 
أشهر (من ماي إلى ديسمير). وق 8 ديسمبير كلف الجترال :11210 قائده روس الخبير 
بشؤون الصحراء بالاتحاه صوب ورقلة فاحتلها يوم 2 جانفي 1872 بعد تحرير دام عشرة 


أشهر (من مارس إلى جانفي) . 
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هكذا أعاد العدو احتلال مديني واد ريغ تقرت وورقلة»ء وقد أدرك أهميتها الإسراتيجية 
فى صحراء الجزائر الشرقية والخطورة الى شكلتها ثورة الشريف من خلال السيطرة عليهما. 
فقد جعل منهما بوشوشة قاعدتين هامتين ينطلق منهما في كل الاتحاهات واستطاع بفضلها 
أن يضرب أعوان العدو في كل مكانء بل أصبح في كثير من الأحيان على مقربة من مراكز 
العدو الحساسة كبسكرة والأغواط. وقد استقطب تحرير الشريف لورقلة وتقرت إليه أنظار 
رموز المقاومة الاخرين كابن شهرة وابن عبد الله وسي الزبير الذين انضموا إليه يناصرون 
عمله ويقفون إلى جانبه. ولكن تحول الظروف بشكل غير مناسب ساعد على ضياع 
القاعدتين وأرغم الشريف على التراجع ودخل مرحة المزعة والانكسار. 
3 -مرحلة التراجع والامزام :1872- 1874 

يعد النجاح الذي حققه الجنرال «نمىداء2 في احتلال ورقلة وتقرت من جديد. قرر 
في 5 حانفي 2 متابعة الثوار فى أقصى الحجنوب مستغلا خيرة قائده روس بشؤون الصحراء 
الذي كلفه بالمهمة وزوده با يحتاج من عتاد وجند بلغ حوالي 3 ححيالا مقسمين إلى أربء 
يجموعات يقودها ضباط فرنسيون وهي جموعة أولاد عبد التور وأولاد نايت من سطيف 
ويجموعة سعيل عتبة ومجموعة أولاد زكري ومجموعة مخازنية علي باي وأتباع بيت بوعكاز. 
وف 7 جانفى انطلقت هذه القوات من الرويسات تبحث عن الشريف وآتباعه وف 9 من 
نفس الشهر وبالقرب من تامزقيدة وقع الالتحام بين الطرفين نحسر فيه الشريف 5 قتلى من 
بينهم ابن أخ الناصر بن شهرة وضيع فيه معظم زمالته الي استولى عليها العدو با فيها من 
جمال وما تحمله من هوادج وزرابي وحبوب وخيام» وأغنام وأسرى منهم سي عبد العزيز بن 
محمد قاضي ساحل قبلى السابق وسي محمد بن موده قاضى يحانة السابق وهما من المقرانيين 
الذي اتصلوا بالشريف منذ أكتوبر 1870 بعد فرارهم من الشمال. 

وإثر هذه المزيكة واصل الثوار طريقهم باتحاه الجنوب الغربي وخيموا في قورد عيش مند 
0 جانفي» أما الشعاتية فقد غادروا الشريف واتحهوا إلى عين الطيبة. وفي قورد عيش وقع 
الشقاق فى صفوف الثوار على حد تعبير رين وتفرق شملهم. أما سي الزبير فقد ابحه إلى عين 
صالح رفقة البعض من أولاد سيد الشيخ. وأما بوشوشة فقد حيم إلى الجنوب من المخادمة 
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إلى فرنسا. أما ابن شهرة فمّد قاد المقرانيين واتحه يمم إلى الحدود التونسية ودخلوا هناك 
كلاجكين. ولكن وقيل أن يتجه كل طرف إلى حال سبيله وي 11 جانفى وقعت محاولة 
اغتيال تعرض لها بوشوشة من طرف مولاي العربي أحد أشراف ورقلة. 

حسب رين بقيت هذه الحادثة غامضة مدة طويلة ومع ذلك فثمة روايتان حول سبب 
المحاولة» فأما الرواية الأولى فتقول أن الهحدف كان هو اختطاف فاطمة بنت جلول زوجة 
بوشوشة» وأما الرواية الثانية فتتهم ابن ناصر بن شهرة بأنه مدير العملية طمعا في مبلغ مالي 
كان عند بوشوشة ويقدر بحوالي 80000 فرنك. غبر أن هذا المبلغ كما يقول رين كان بحوزة 
ابن شهرة منذ 9 جانفي يوم المعركةء وعليه يضيف رين فليس لابن شهرة ولا للمقرانيين أي 
“#مصلحة ف قتل الشريف. 

ومهما كانت أسباب ودوافع الحادثة فإن رين قد ساقها ليبين ما آلت إليه حركة 
بوشوشة من انقسام وانشقاق وتزعزع الصف في نظرهء وأن الشريف لم يكن يقود حركة 
من مناضلين وجنود مخلصين له مؤمنين .ما يدعوهم إليه. مع أن المحاولة في الحقيقة لا يستيعد 
أن تكون من فعل الفرنسيين واعواتهم. 

لقد افترق تمل الثوار بعد معركة 9 جانفي 1872 واتجه كل طرف إلى حال سبيله يقرر 
مصيره بيدهء فالمقرانيون دخلوا تونس يقودهم ابن شهرة» ما عدا بومزراق الذي وقع اسيرا 
في يد الفرنسيين بعدما ضل الطريق» أما شعانبة بوروبة وبرزقة والشعانبة المواضى والمخادمة 
فقد أخضعتهم فرنسا خلال هذه الستة لسيطرتًا. 

أما زعيم الثورة الشريف بوشوشة فقد التقط الشعلة الى أرادها أن تبقى حية ولا تموت 
أبداء حيث اتحه إلى عين صالح قاعدته المفضلة والمكان الذي عرف ميلاد حركته ومنها إلى 
كرزاز محاولا تحديد الزمالة ومواصلة النضال والكفاح ضد العدو وأعوانه» ومنها إلى توات 
من أجل نفس الغرض. 

وف جويلية 1873 ظهر ما بين الأغواط والبيض ومن هناك إلى المنيعة باحثا عن الأنصار 
والدعم المادي لمواجهة العدو وفي نيته اقتحام ورقلة من جديد وتحريرهاء ولكن بوشوشة 
اصطدم بالسعيد بن إدريس خليفة وأخ آغا ورقلة الجديد محمد بن الحاج بن إدريس الذي 
نصبه الفرنسيون عليها في 2 قبراير 1872 وذلك في إطار التغييرات الجديدة الِىَ أدخلتها 
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الإدارة الفرنسية على المنطقة» فقد وضعت تقرت نحت إدارها العسكرية مباشرة وعينت على 
باي في باتنة. أما ورقلة فقد عينت عليها محمد بن الحاج بن إدريس لأنه لا ينتمى لأي عائلة 
من العائلات المتقاسممة للنفوذ في الصحراء وان التناحر بينها هو الذي تسبب ف تسليم ورقلة 
وتقرت إلى بوشوشة حسب رأي رينء لذلك فهو يرى أن ابن إدريس سيكون ولاؤه 
للفرنسيين اكير واخلص من غيره سيما وأنه كان يحمل الجنسية الفرنسية. 

وبالفعل قد أتت هذه السياسة الخديدة ثمارهاء فقد أصبح هم حليفة ورقلة الجديد وأخوه 
هو القضاء على بوشوشة وحركتهء فبعد الصدام الذي وقع في شهر جويلية بين بوشوشة 
والسعيد ين [دريس وققد فيه الغريق ينظ زماقيه اللقدينة وزوسده قارلنة يدت عتالوال اليك 
يصر رين على أها لم تكن راغبة على الإطلاق في الزواج من الشريف وإنما أرغمت على 
ذلك وأهًا كانت تحتقره لأنه ليس من مستواها ولا من دمها الشريف» هكذا يصور رين 
بوشوشة على أنه مرفوض حي من أقرب الناس إليه. 

بعد نكبة بوشوشة في حاسي الناقة أمام السعيد بن إدريس رجع إلى عين صالح وإلى 
الجنوب الشرقي منها استقر في مادردقانت مدة من الزمن. وفجأة في 13 فبراير 1874 يظهر 
قي مطماط شرق الحجيرة مصمما على مواصلة الكفاح كعادته دون ملل ولا كلل وقد 
استولى على 250 حمل في حر كته الخاطفة هاتهء» كلف إثرها الجترال ليبير 16أوطء1,1 السعيد بن 
إدريس علاحقة الشريف ولكنه فشل في ذلك بعد محاولة 19 فيراير في حاسي بو كلوة. 

وأمام الخطر الجديد الذي أصبح يشكله الشريف على العدو وأعوانه في المنطقة» قرر آغا 
ورقلة محمد بن إدريس ألا يبقى مكتوف اليدين أمام ضربات الشريفء فكلف أخخاه السعيد 
بن إدريس يمهمة الملاحقة ووضع بين يديه 300 خيال ومهري وانطلق يما يوم 4 مارس 1874 
يبحث عن بوشوشة. وف 31 من نفس الشهر وف الميلوك جنوب عين صالح ألقى بعج بن 
قدور بن ميارك قايد السعيد عتبة وأحد رحال السعيد بن إدريس القبض على الشريف الذي 
اقتيد مع بجموعة من المعتقلين إلى ورقلة”. فاستحق ذه العملية التاجحة الآغا محمد بن 
إدريس وأخوه السعيد وسام الشرف والتياشين الي خلعتها فرنسا عليهما وعلى أبطال 
العملية. 
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ومن ورقلة أقتيد الشريف إلى العاصمة لعرضه على المجلس الحربي باعتبار أن ورقلة 
أصبحت تابعة لمقاطعة الجزائر العسكرية ابتداء من 22 ماي 1870 ونظرا لتورطه ف أحداث 
تقرت أيضا فإنه أحيل على مجلس قسنطينة الحربي أين تمت محاكمته كمجرم حرب في نظر 
الفرنسيين ولمدة 15 يوماء وبعد ئلائة اشهر من الحكم عليه بالإعدام تُفذ فيه هذا الحكم 
ععسكر الزيتون قرب قسنطينة يوم 9 حوان 1875 أين تقدم إلى اللوت بكل صبر 
وشجاعة 50 < 

ولكن رين لا يفوته أن يسدل الستار عن ثورة بوشوشة دون أن يشوه حقائق آحر الحظة 
من لحظامهاء وذلك باقتطاف بعض الكلمات حسب زعمه أدذلى يما بوشوشة أثناء اللحاكمة 
أل دامت 5 يوما. 

ومن هذه المقتطفات أن بوشوشة صرح بأنه كان بحرد كلب (سلوقي) استعمله الصياد 
لالتقاط الفريسة» وأن هذا الصياد هو الذي أقنعه أن فرنسا انتهت وأها لا تساوي شيئا. 
كما صرح أيضا يأنه لا يخاف الموت وهو يعرف مصيره انتوم الذي يستحقه من طرف 
الفرتسيين» لأن الذين خدمهم هم الذين سرقوه وخانوه وتنكروا له وحاولوا اغتياله ونم يبق 
له إلا الموت. 

هكذا يريد رين أن ينفي عن بوشوشة أي دور بطولي وصفة الزعامة للثورة وقيادتماء فهو 
في رأيه كان مدفوعا من جهة حفية ل يحددهاء وهي الى أقنعته بأن فرنسا قد انتهت الأمر 
الذي دفعه إلى اللغامرة والتهور. ولا غرابة في أن يختم رين حياة بوشوشة بهذا التقزتم وقد 
استهلها يحادثة السرقة فقد حاءت المقدمة مطابقة للخاتمة. ولكن الحقيقة التاريخية وسياق 
الأحداث الى أوردها رين نفسه تبين أن حركة بوشوشة كانت ثورة شريفة كباقي ثورات 
القرن 19 انطلقت من عمق الصحراء تقاوم العدو الفرنسي وأعوانه الذين يتحملون القسط 
الأوفر قِ القضاء على الشريف وحر كته. 

لعل خطورة ثورة بوشوشة على العدو وتحريره لورقلة وتقرت ومتليلي والمنيعة لمدة 
طويلة» وقيامه في سنة عرفت غليانا يكاد يكون استثنائيا هي سنة 21871 والتفاف رموز 
المقاومة حوله كالشريف اين عبد الله وابن ناصر ابن شهرة وسي الزبير» كل ذلك هو الذي 


دفع الأقلام الفرنسية إلى تشويه ثورة بوشوشة بروح استعمارية وتقزيعها واهام صاحيها 
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مختلف النعوت كالمشوش والسارق وقاطع الطريق والمتهور. وتبقى مع الأسف وف غياب 
البديل» الرواية الفرنسية هي مصدرنا وعمدتنا في التأريخ لرموزنا وأبطالنا. 
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صصص سدسم ] / عبد القادر بوباية (*) 


التعريف با مصادر التي اعتمد عليها صاحب خطوط "مفاخر البرير" - 
اعتمد مؤلف "مقاخحر اليري ” على مصادر عذيدهة منهأ ما هو موجحود ومنها مأ هطو 
مفقود ف الوقت الحاضر كما يؤكد ذلك الأستاذ محمد المنوى في كتابه "المصادر العربية 


يدا 


معروف» فيستمدها من تحرياته الخاصة أو من كتب ضائعة"'ولإبراز أهمية المخطوط ارتأيت 
دراسة بعض المصادر الى اقتبس منها مؤلفه رغم أنه في كثير من الأحيان لا يكتفى عا ينقله 
عن المؤلفين الآخرين بل يضيف إليه معلومات قيمة ينفرد يما عن بقية المؤلفين المعاصرين له 
ومن أهم المصادر الى اعتمد عليها: 
[ - المقتبس في أخبار بلد الأندلس: 

ومؤلفه هو حياك بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان 
مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان وهو من أهل قرطية 
وصاحب تاريخهاء يك أبا مروان وقد ذكره أبو على الغسان ف شيوخه فقال: "كان قوي 
المعرفة» مستيحرا قف الأدب » بارعا فيهاء» صاحب لواء التاريخ بالأندلسر" ووصفه بالصدق 
فيما حكاه في تاريخه. 

كان أبو مرواك بن حيان فصيحا فى كلامهء يليا فيما يكتبه بيده وكان لا يعتمد كذياأ 


فيما يحكيه في تاريخه من القصص والأحبارة» ويقول عنه عبد العزيز سالم أنه "أعظم 


(*) أستاذ التاريخ الوسيط بقسم التاريخ ورئيس فرقة بحث في مخبر البحت 
التاريحىي 95 مصادر وتراجم 5 بتجامعه وهرات. 
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مؤرخي الأندلس"3, ويؤيده في ذلك أحمد مختار العبادي الذي يعتير ابن حيان من "أعظم 
مؤرخحي إسبانيا الإسلامية والمسيحية على السواء في العصر الوسيط"؛ وقد امتازت رواياته 
بالدقة والعمق والنظرة التحليلية الصائية”» وكان اين حيان من كتّاب ال بن أبي عامر 
وقد وصفه المؤرحون والمترجمون له بأنه كان صادق الرواية» جميل الأسلوب» جزل التعبير 
ولو بقيت كتبه لكشفت نواحى كثيرة من النواحي الغامضة في تاريخ الأندلس وكان ابن 
حيان ف منتهى الصراحة حيث يذكر المحاسن ولا يتعقف عن ذكر المساوئ ولا يومئ إليها 
إيعاء بل يقوها ف جرأة وشدة حن أن بعض المؤرحين يتبرأ إلى الله من قوله”. 
كتب ابن حيان القرطي مؤلفات كثيرة تبلغ الخمسين» ضاعت تقريبا ونم ببق منها إلا 
»أجزاء يسيرة “ومنها كتاب "المقتبس" الذي اقتبس منه مؤلف المخطوط وكان يتألف أصلا 
من عشرة أسفار ضاع معظمها ولم يبق منها إلا خمس قطع في الوقت الحاضر وهي كما 
يلي : 


القطعة الأوى: 

كانت يخزانة القرويين وهي تستوعب أيام الحكم الربضي كاملة (180ه-206ه) مع 
معظم أيام ابنه عيد الرحمن الثاني (206ه- 232ه) وتقع في 188 ورقة استعارها 
المستشرق ليفى بروفتسال من خخزانة القرويين لينشرها فبقيت في حوزته إلى أن توق سنة 
07م فانقطع تحيرها” . 
القطعة الثائية: 

كانت ينفس الخزانة وتيدأ حيث تنتهى القطعة السابقة أي من سنة 232ه إلى سنة 
7ه وبذلك فهي تستوعب الأيام الأخيرة من إمارة عبد الرحمن الثاني ثم معظم أيام ابنه 
محمد بن عبد الرحمن وتتألف من 95 ورقة وهي تكون مع سابقتها السفر الثاني من المقتبس 
وقد نشرها الدكتور محمود مكى 6 مطابع الأهرام التجارية بالقاهره عام 1971 . 
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القطعة الثالنة: 

وهى تتناول ايام الأمير عبد الله بن محمد (275ه - 300ه) وتضم حزءا من السفر 
الثالث وهي محفوظة في مكتبة بودليان بأكسفورد (إنحلترا) وهي أول ما ظهر من المقتبس 
حيث قام بنشرها المستشرق مليشور أنطونيا في باريس سنة 1937م. 
القطعة الرايعة: 

وي موجودة بالخزانة الملكية بالرباط وتشتمل على السفر الخامس وتبتدئ أول عصر 
عبد الرحمن الثالث بالحديث عن كرامته» ثم بذكر أولاده وتربيتهم» ثم فتنة اين مسرةء ثم 
أخبارا دينية تتصل بعبد الرحمن الناصرء تم شعراءه وبعد هذا يخلص المؤلف إلى الكلام عن 
الأحدات الى وقعت أيام نفس الخليفة ويذلك فإن هذه القطعة تستوعب إحدى وتلاتين سنة 
من أيام عبد الرحمن الثالث» ويقع هذا السفر في 349 ورقة وقد نشر بتحقيق 
شالميتا وغيره سنة 21979ه3. 
القطعة ا خامسة : 

وتوجد بالأكادعية التاريخية معمدريد وتعالح خمس سنوات ناقصة من أيام الحكم 
المستنصر (360ه- 364ه)» وتتألف من 135 ورقة وقد نشرها الدكتور عبد الرحمن علي 
الحجى سنة 1965م وألحق يما قطعة صغيرة من مخطوط القرويين الذي كان الأستاذ ليفي 
يروقنسال قد نشرها في محلة أرابيكا (المجلد الأول سنة 1954م). وتتضمن هذه القطعة 
الخامسة بعض التفاصيل عن الحروب ال وقعت بين الحكم الثاى وبعض أمراء العدوة 
اليه ٍْ 

إلى جانب كتاب "المقتيس" ألف ابن حيان كتايا آحر سماه "المتين" ويختص بالفترة المي 
عاش فيها المؤلف وشاهد أحداثها بتفسهء وهذا الكتاب مفقود للأسف ولم يبق منه إلا بعض 
الشذرات الي نقلها عنه الموؤرحون الذين جاءوا بعده وعلى رأسهم الأديب الأندليسى على 
بن يسام الشنتريي ف كتابه "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة"". 

وله كتاب آخر سماه "أخبار الدولة العامرية"» وكما هو واضح من خلال العنواك فإنه 
يختص بتاريخ العامريين» وقد ذكره عبد الواحد المراكشى تحت عنوان "الماثر العامرية'-وفيه ٠٠‏ 
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فاستقصاها كلها بأوقاتهًا وذكر آثاره فيها'"» وعن المؤرخ ابن حيان ينقل مؤلف "مفاخر 
اليربر" بداية من الورقة 58 أخحبار المنصور بن أبي عامر مع اليربر» وهي الأحدات الى تبدأ 
من سنة 368ه وتستمر إلى سنة 389ه أي إلى غاية الورقة 79: وبذلك فهو يقتيس منه 
حوالي إحدى وعشرين ورقة وتتعلق في أغلبها بعلاقات الدولة الأموية بالأندلس وخاصة فٍ 
عهد عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم وحفيده هشام المؤيد وحكام بلاد المغرب ويخاصة 
المغرب الأقصى إضاقة إلى الصراع القائم بين قبائل صنهاجة وزناتة (بنو يفرن ومغراوة) 
وهى معلومات ينفرد يما عن غيره من المؤلفين المعاصرين له وخاصة ابن عذاري وابن أبي 
زرعء وح ابن خلدون حيث نقل عنه تفاصيل دقيقة عن الحروب الواقعة بين هله 
#لأطراف المتناحرة حول السيطرة على يلاد المغرب» وال لا توجد في مصادر المؤلفين 
السايق ذ كرهم ومنها أسماء فرسان اليربر الذين ادخلهم الحكم المستنصر ف حرسه الخاص 
نظرا لشجاعتهوء أو التفاصيل المتعلقة بحملة ابن رماحس الي لا تذكرها المصادر الأخرى. 
والحملة الى قادها عبد الله بن المنصور أن عامر وال يتسبها البعض إلى عيد الملك بن 
المنصور مثل اين عذاري وابن أبي زرع؛) أو لا يذكرها تماما كما هو الخال بالنسبة للعلامة 
أين خلدون فى كتاب العبر. 
2- ا مقياس في أخبار ا مغرب وفاس: 

كؤلفه أبى مروان عبد الملك بن موسى الوراق الذي يقول عنه الأستاذ عبد السلام بن 
سودة "بأنه من رجال القرن السادس الحجري وأنه كان حيا سنة 555ه وقد اعتمد عليه 
افق أبي زرع الذي يسمية عيد الملك ب ارده ' ويضيف محمد المنونى قائلا: "كتاب 
المقياس ف أخبار المغرب والأندلس وفاس” من المصادر الموضوعية التي ضاعت وبقيت 
شذرات منها تناقلتها بعض المؤلفات. حيث جاء ذكره في مخطوط "مفاخخر اليربر" ونقل عنه 
الجزناني في "زهرة الآس" وقبله ابن أبي زرع في "روض القرطاس" قائلين: "قال آابو مروان 
عبد الملك الوراق وينعل عنه ابن عداري حديا حضره عام سي 

وينقل عنه مؤلف "مفاحر البربر" بداية من الورقة 79 (النسخة ك) أخبار زيري بن عطية 
ورسالة المنضصور بن أى عامر ويستمر الإقتباس إلى غاية الورقة 81 بأكملهاء ثم من الورقة 87 
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يقتبس منه ولاة لمتونة بالأندلس في كل من قرطية - غرناطة- مرسية- بلنسية- سرقسطة 
وإشبيلية (أربعة أسطر من الورقة 107 ومعظم الورقة 109)» وهو الموضع الذي إنتهى به ما 
نشره ليفي بروفتسال من مخطوط "مفاحر البرير . 


3- مقتبس ف أخبار ا مغرب وفاس: 

مؤلفه الشيخ أبي عبد الله بن حمادة السبتءي واسم الكتاب الكامل هو "المقتبس في 
أخبار المغرب وفاس والأندلس" كما ورد في كتاب محمد المنوني وهو نفس الإسم الذي ورد 
عند المقري "أزهار الرياض" مسميا مؤلفه محمد بن حمادة اليرنسي. أما ابن عذاري فيقتيس 
منه قائلا "ابن حماده في كتاب المقتيس”" ويتكرر النقل عنه في "روض القرطاس” باسم 
البرنسيء*' وورد في "جذوة الإقتباس" وف الحامش أنه "محمد بن حمادو البرنسي السبيء من 
أهل القرن السادس الحجريء له كتاب في التاريخ واسمه "المقتبس في أخحبار المغرب وقاس 
والأندلس"5'. وينقل عنه مؤلف مفاحر البربر في الورقة 82 أخبارا تتعلق بثوار اليربر ضد 
الدولة الأموية بالأندلس» ثم ضد خلفاء المنصور بن أب عامر وخاصة من قبل زيري بن عطية 
المغراوي ويستمر النقل حي الورقة 84 وفيها يذ كر ئوار البربر قي بلاد المغرب. 
4- أنساب البرير- 

ْو لفه الفقيه العلامة أى عبد الله محمد بن أب المحد يقول الأستاذ محمد المنوي: "وهذا لا 
تعرف ترجمته ولا عصره غير أنه يرد يمؤلفه عام عشرة السبعين واريعمائة وهو واضع 
كتاب- يعتير ضائعا فى الوقت الحاضر- ف أنساب البربر وملوكهم". وبقيت من هذا 
الكتاب شذرات موزعة بين ثلانة 50 حيث نقل ابن عذاري ف "البيان” وعبيد الله صاحح 
بن عيد الحليم ف كتاب "الأنساب" ومؤلف "مفاخر البربر"*'ويقتبس منه هذا الأخير ستة 
أسطر فى الورقة 84 وتتعلق يأخبار الإمارة الصفرية في سجلماسة» وثورة أب قرة المغيلي 
الصفري وثورة أبى حاتم يعقوب بن لبيب المغيلي» وئورة يزيد بن مخلد بن كيداد ويتوقف 


عن الإقتباس في الورقة 85, ثم ينقل عنه في الورقة 90 أخبارا تتعلق ببعض ملوك البربر» وفي 
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الورقة 104 يسوق المؤلف معتمدا على "أنساب اليربر" جملة من الأقوال الى تمدح البربر 
وتضعهم ف مكانة عالية مقارنة بالعرب. 
5- الذخيرة في حاسن أهل ا جزيرة: 
مؤلفه أبي الحسن على بن بسام الشنتريئ الذي نشأ في بيت حسب ونسب في شتترين 
ولكن بلدته هذه وقعت في يد النصارى الذين استولوا على كل أملاكه فخرج منها صفر 
اليدينء"' ويعتبر كتابه " الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة" موسوعة أدبية تاريخية تضمنت 
تراث القرن الخامس الحجري وهى الفترة العلمية المزدهرة الى جمعت بين عصري الخلافة 
الأموية ومنوك الطوائف”. ويعرض فيها ابن بسام لتاريخ الملوك والوزراء والأمراء عرضا 
ذقيهَا ويزن آثارهم الأدبية وزنا صحيحا وقد اعتمد ف ناحيته التاريخية على ابن حيان إذ 
رأى أنه أعرف منه بالتاريخ وأنّه أصح منه نظرا وبذلك نقل إلينا ق كتابه جملة من أقوال 
هذا المؤرخ '". وبالتاللي حفظ لنا الشيء الكثير من الكتاب الضائعئ ** ولقد صنف ابن بسام 
كتابه في أريعة أقسام: 
6 القسم الأول: 
يترحم فيه لعلماء قرطية وما يجاورها من بلاد وسط الأندلس وقد نشر معظم هذا القسم 
من طرف للنة التأليف والنشر بالقاهرة. 
6 القسم الثالى: 
يتناول فيه منطقة إشبيئية ومنطقة غرب الأندلس ويترحم لعلمائها ولا يزال هذا القسم 
مخطوطا فى جامعة أكسفورد. 
يه القسم الثالث : 
يتناول فيه بلنسية وشرق الأندلس ولا يزال هذا القسم أيضا مخطوطا وتوحد نسخ منه في 
الأكادعية التاريخية عدريد وى مكتبة الجامعة العربية بالقاهرة. 
#* القسم الرابع: 
ويتناول فيه الوافدين على شبه الجزيرة من المشرق أو من شمال إفريقيا وف هذا القسم 
الأخحير ترد تراجم مغربية ولو أنما قليلة كما يتضمن الكتاب وثائق وأدبيات تتصل بعصر 
الم ايطين 57 بير اين بسام تأليفه لكتابه هذا بيقوله: 'أحذت نقسي يجمع ما وبحدت من 
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حسنات دهري وتتيع محاسن أهل بلدي وعصري غيرة لهذا الأفق الغريب أن تعود يدوره 
أهلة وتصبح بحاره تمادا مضمحلة مع كثرة أدبائه و وفور علمائه” وقد توفي ابن بسام استة 
02ه-. 

وينقل المؤلف عنه في المخطوط أخبارا تتعلق بقيام دولة المرابطين وجهود يوسف بن 
تاشفين فى سييل القضاء على الخارحين عن طاعته» ويخص بالذكر كلا من سقوت 
البرغواطي حاكم سبتة وابنه ضياء الدولة» ويبرز من حلال ذلك مساعدة المعتمد ين عباد 
للمرابطين فٍ تحقيق ذلك ويورد بذلك تفاصيل دقيقة عن كيفية القضاء على هذين 
المعارضين ويستغرق هذا الاقتياس الورقتين 88 و89 من المخطوط "ك . 
6- ميزان العمل ف أيام الدول: 

ومؤلفه هو أبو علي بن رشيق بن الحسن التغلبي المرسي ثم السببيٍ وكان يقيد الحياة عام 
7 ه أو 678 ه وقد اقتبس منه مؤلفا "روض القرطاس” و"مفار اليربر"” وذكره عبد 
السلام بن سودة دون إضافة أحرى” وهو شاعرء من أدياء الأندلس ومؤرحيهاء أصله من 
مرسية» استوطن بسبتة وأقام آخر أيامه بغرناطة» قال لسان الدين بن الخطيب في ترجمته: 
"كان شاعرا مفلقا عجيباء قادرا على الاختراع: يجيد اللعب بالشطرنجء ألف كتابا كبيرا قي 
"التاريخ" وكتايا سمماه "ميزان العمل"”<ويذكر رابح بونار نفس العنوان ولكن من تأليف أبي 
علي الحسن بن رشيق المسيلي القيرواني الذي ولد في سنة 390ه وقضى الشطر الأكبر من 
حياته ملازما لبلاط شرف الدولة المعز بن باديس (406ه-453ه ) * وبالتاللي فهو لم 
يعاصر الدولة الموحدية على عكس الأول الذي يقول عنه مؤلف "مفاخر البربر" يأنه أورد 
ف كتابه تفاصيل كثيرة عن دولة الموحدين”2 وينقل عنه مؤلف المخطوط جملة من الأخبار 
المتعلقة بدولة المرابطين ف الورقة 91. 
7- الأنوار ا جلية ف أخبار الدولة ا مرابطية: 

لؤلفه ابن الصيرقي وهو يحيى بن محمد بن يوسف الأنصاري؛ ويك أبا بكر ويعرف بابن 
الصيرق» قيد الحديث والتاريخ وكان من أهل المعرفة بالعربية والآداب واللغات والتاريخ؛ 
ألف كتابا في تاريخ الأندلس وأمرائها ضمنه العجائب وأجاد فيه كل الإجادة» بلغ فيه إلى 


سنة 530ه 2# و يقول عنه ابن الخنطيب: 2 بغرناطة عن الأمير أبي محمد تاشفين وألف في 
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تاريخ الأندلس كتايا ماه: "الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية" وكتابا آخر ماه "تقصي 
الأنباء وسياسة الرؤساء””ويقول عنه عبد الله كنون: "له تاريخ مفيد قصره على الدولة 
اللمتونية وكان من شعرائها وخدام أمرائهاء توفي سنة 577 ه أي بعد انقراض هذه الدولة 
يقليل ولذلك فإن تاريخه سيكون أوئق مصدر عن المرابطين ودولتهم”” ويضيف محمد المنون 
قائلا: "الأنوار الجلية فى أخيار الدولة المرابطية يعتير الآن مفقودا غير أنه بقيت منه شذرات 
تناقلتها الموؤلفات بعده حيث يضعه ابن عذاري ضمن مصادر كتابه "البيان المغرب” بيتما 
يستمد منه ابن الخطيب كثيرا من أخخبار العصر المرابطى وذكره أيضا فى كتاب "أعمال 
الأعلام” وصاحب الحلل الموشية ثم الشطيي في كتابه "الجمان في أخبار الزمان"””. ويذكره 
مؤلف "مفاخر اليربر" ف الورقة 91 من النسخخحة ك فيقول: "ومن أراد الوقوف على أخبارهم 
وسيرهم-أي المرابطين- فليطالع كتاب ابن الصيرفي الذي ألفه في دولتهم وسماه بالأنوار 
الجلية قِ أخبار الدولة المرابطية وهو كتاب ممتع مفيد . 
8-كتاب الاقتخار بمناقب فقههاء القيروات: 

ْو لفه أبي بكر عتيق بن خحلف التجيبي الذي تون قف جمادى الثانية سنة 422ه أو 423 
ه ودفن بباب سلم بالقيروان وهو الفقيه المؤرخ» كانت له عناية بالفقه ومناقب الصالحين. 
سمع ابن التيان وأبا سعيد ومسرة بن مسلم وأيا العباس بن تميم والقابسي وابن أبي زيد. له 
رحلة إلى المشرق أنحذ فيها عن جماعة”” ويقول أبو بكر المالكي:"هو مؤرخ كبير من مؤرخي 
القيروان وإفريقية» المعتمد لدى من جاء بعده من المؤرخين ومن أشهر مؤلفاته "كتاب 
الطيقات"و"كتاب الافتخار عناقب شيوخ القيروان وما تعلق يمحم من تاريخ فمهاء 
الأمصار " الذي ابتدأ فيه من سنة 161ه واتتهى إلى 407هءوهذا الكتاب الأخير هو 
المشهور عند المؤرخخحين33 ويقتبس منه مؤلف "مفاحر البربر" أخبارا هامة عن الفقيه أبي يد 
عبد الله بن أبى زيد القيرواق وعن عباس بن ناصح وذلك فى الورقة 92 من النسحة "ك . 
9- أعلام القبائل: 

اؤلفه الرازي يقول الأستاذ محمد المنون: هو محمد بن موسى بن بشير الكناني» نزيل 
قرطية والمتوق عام 273 ه وهو واضع مؤلف صغير باسم "كتاب الرايات” تحدث فيه عن 
فتح المسلمين للأندلس وفصل الكلام عن الفرق الي دخلت شبه الزيرة مع موسى بن نصير 
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وقد ضاع هذا الكتاب يعد أن استمر معروفا إلى أوائل المائة الحجرية الثامنة حيث اقتبس منه 
مؤلف "مفاخر البرب " سين أبْنين من أعيان اليرير يما إياه باسم "أعلام القبائل "34 ويقء 


ا 
هذا الاقتباس في الورقة 93- السطر الأول- ثم السطر التاسع» ولكننا نرجحع أن يكون الرازي 
المقصود هو أحمد بن محمد بن موسى الرازي الذي ألف ف أخحبار ملوك الأندلس وخدمتهم 
ونكباتهم وغزواتهم كتابا كبيرا وألف في صفة قرطبة وخططها ومنازل العظماء يما كتابا على 
نحو ما بدأ به أحمد بن أبى طاهر في أخيار بغداد. قال ذلك أبو محمد بن حزم الذي أضاف 
ولأحمد بن موسى كتاب في أنساب مشاهير الأندلس في حمسة جلدات ضخمة من أحسن 
كتاب وأوسعه” ولعله الكتاب المذكور ف المخطوط الذي نحن بصدد تحقيقه. 

والذي يجعلنا نرحح ذلك كون الأول من أعلام البربر الذي نقله عنه مؤلف المفاخر وهو 
أبو عبد الله محمد بن خطاب كان كما يقول الحميدي قبل الأربعمائة»»” ونفس الشىء 
يؤكده الضبي””» وبذلك يستحيل على محمد بن موسى الرازي المتوق سنة 273ه أن يذكر 
ف كتابه شخصا كان قبل الأربعمائة بينما يتفق ذلك مع أحمد بن موسى الرازي الذي توق 
سنة 324 ه أي قبل الأربعمائةةة. 
0-كتاب التشوف إلى رجال التصوف:- 

لؤلفه أبي يعقوب التادلي وهو يوسف بن يحي بن عيسى التادلي المعروف بابن الزيات. 
المتوق سنة 627 ه وقد ألف سنة سبع عشرة وستمائة كتابه المسمى ب التشوف إلى 
رجال التصوفء» و"تكمن أهميته في احتفاظه ب 277 ترجمة لرجال التصوف المغاربة بينهم 
عدد من الأعلام المرموقين وغالبية هؤلاء المترجم لهم لا تعرف أخبارهم إلا من خلال كتاب 
التشوف» حيث يكتسي أهمية خاصة ف تاريخ التصوف بالمغرب أيام المرابطين 
إخراج أفضل من إنخراج الطبعة الأولى بتحقيق الأستاذ اللحاضر أحمد التوفيق '” ويقتبس منه 
مؤلف "مفاخحر البربر" عددا من الأعلام المغاربة يداية من الورقة 96 إلى غاية الورقة 99 من 
النسححة "ك"” الذي يقول فيها صاحب المخحطوط: "وقد ذكرهم الشيخ الفقيه الجليل الصالح 
المحدث الأتقى أبو يعقوب التادلي في كتاب "التشوف" له وأطنب في وصفهم بالتدين 
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والورع” ثم يذكره ف الورقة 101 فيقول: "وكتاب الشيخ الفقيه الراوية المحدث أبي يعقوب 
التادلى رحمه الله شافيا وكافيا قي أخبار صلحاء المغرب"41. 
1- التبذ الختاجة ف أخبار ملوك صنهاجة: 

لؤلفه أبي الحسن بن *حمادوه ويترحم له المؤلف فيقول: "ومنهم الشيخ الفقيه القاضي 
الأديب المشارك أبو الحسن بن حمادوه الصنهاجي مؤلف كتاب "النيذ المحتاجة في أخبار 
ملوك صنهاجة" ولي قضاء أزمور في مدة أمير المؤمنين/إلمستنصر وذلك في سنة 616ه “وقد 
نقل عنه ف الورقة 100 من النسحة "ك" أخبارا تتعلق بحملة القائم على مصر سنة 302 هم 
مع أبيات شعرية لقائد الحملة العسكرية. 

وينسب الغبري كتابا يحمل نفس العنوان إلى أبي محمد عبد الحق الأزدي الإشبيلي المتوق 
سنة 628 ه ويسميه فيقول: " وله تاريخ ماه بالنبذ المحتاجة في أخبار صنتهاحة 
بإفريقية ويجاية"© والذي أخطأ فيه محقق كتاب "أخبار ملوك بن عبيد وسيرهم" لأآبن عبد 
الله محمد الصتهاحي» وهو حلول أحمد البدوي عندما نسبه إلى هذا الأحير”» ويقول 550 
مؤنس إن: "أبا الحسن على بن حمادو الصنهاجي المتوق عام 628ه هو مؤلف كتاب 
"النب امحتاجة في أخخبار صنهاجة"45. 
2- كتاب ا جمهرة: لأبي محمد بن حزم: 

وهو علي بن أحمد بن سعيد الفارسي ثم القرطبي المتوق سنة 456ه_”, وهو ينحدر 
كما يقول أحمد عختار العبادي من أسرة إسبانية الأصلء* وكان أبوه أحمد وزيرا للمنصور بن 
أبي عامرء وحينما تداعت الخلافة الأموية نفى ابن حزم إلى المرية ثم شاطبة وشارك ف توليه 
صديقه عبد الرحمن الخامس عرش الخلافة» وصار ابن حزم رئيس وزرائه ولكن الخليفة 
الجديد قتل بعد شهرين فاعتزل ابن حزم السياسة وتفرغ للتأليف وأهم الكتب الى ألفها 
لي - 

1- كتاب "طوق الحمامة في الألفة والألاف" 

2- كتاب "الفصل ف الملل والأهواء والتحل" 

3 - "نقط العروس في أخبار بن أمية بالأندلس"'» 

4 - "رسالة الأحلاق والسير فى مداواة النفوس". 
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5-كتاب "جمهرة أنساب العرب”*وهو الكتاب الذي ينقل عنه مؤلف "مفاخر اليربر". 

وقد دون ابن حزم في هذا الكتاب أنساب القبائل العربية الثلاث: عدنان- قحطان 
وقضاعة» وألحق به ذيولا من بينها جمهره نسب البربر (ص 496-495)» وبيوتات البربر 
بالأندلس (ص 502-496) أي على مدى سبع صفحات ونصف,.*# ويقتيس عته مؤلف 
المفاحر بداية من الورقة 107 من النسححة "ك" أخيارا عن أنساب اليربر كما ينقل عنه 
بيوتات البربر في الأندلس في نصف الورقة 107 والورقة 108 من نفس النسخة ولكنه يضيف 
العديد من الأسماء إلى ما ينقله عن ابن حزم. 
3- كتاب التاريخ لؤلفه البلاذري: 

وركا يقصد به كتاب "قتوح البلدان" والبلاذري هو أبو جعفر بن يحي بن جابر بن 

داود البلاذري وقيل يكئ أبا الحسن» من أهل بغداد وكان جده يكتبٍ للخصيب صاحب 
مصر وكان شاعرا راوية وسوس آخر أيامه فشد في البيمارستان ومات فيه وسبب وسوسته 
أنه شرب تمر البلاذر-على غير معرفة- فلحقه ما لحقه وله من الكتب: 
1- كتاب "اليلدان الْصِعْيا" 
2- "كتاب "البلدان الكبير" ولم يتمه 
3- كتاب "الأخبار والأنساب") 
4- "كتاب حمل نسب الأشراف”. 
5 -"كتاب الفتوح”” وعنوانه المشهور "فتوح البلدان'» ويقول فؤاد سزكين عن البلاذري 
إنه "ولد ق العقد الأول من القرن الثالث الحجريء وزار دمشق وحمص وأنطاكيا واستمع 
إلى محمد بن سعد المدائ ومصعب الزبيري وغيرهم ويعد مؤرخا جامعاء من أشهر مؤرخي 
القرن الثالث الهجري وتوق سنة 279 ه ”2 ويضيف السيد عبد العزيز سالم أنه "أول من 
كتب ف الفتوحات الإسلامية كتابا شاملاء وقد استقى مادة هذا الكتاب من المصادر 
الخاصة يفتح مصر مثل مؤلفات الواقدي والمدائئ ومن المواد الى استطاع جمعها من خلال 
زيارته للأمصارء وعلى الرغم من اعتماده على الإسناد في رواياته إلا أن أخباره تتميز 
علاحظاته الشخصية الي يرجع فيها رواية على أخرى وهذا يفسر السبب في كون كتابه 
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حول الحادث"'” ويقتبس عنه مؤلف "مفاخخر البرير" أخبارا تتعلق ببناء مدينة القيروان في 
الورقة 109 وغزوات عقبة بن نافع الفهري ف يلاد المغرب إلى غاية وفاته بتهوده سنة 63همل 


ف الورقة 110. 


4- سواج ال ملوك: 

اؤلفه أبي بكر الطرطوشي وهو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليماتن بن أيوب 
الفهري بن زندقة الطرطوشيء ققيه حافظء رحل إلى العراق ودرس ف يغدادء زار مصر 
وصحب أبا محمد السائح في لبنات ومصرء قعد للتدريس ف الإسكندرية» وكانت وفاته سنة 
25ه وتآلفه كثيرة منها "التعليقية في الخلفيات" في حمسة أسفار وله كتاب كبير يعارض 
به كتاب الإحياء وألف" سراج الملوك””*” وعنه يقول العبادي: "وقد ترك لنا الطرطوشي 
كتابا بعنوان "سراج الملوك" ألفه في مصر وأهداه إلى وزيرها المأمون البطائحي الذي كان 
في عهد الخليفة الآمر الفاطمى وهو كتاب في الاداب السلطانية إذ يتناول الصفات الي يجب 
أن يتحلى بما الملوك والأعمال الي يتبغي أن يقوموا بما في أوقات السلم والحرب ويتعرض 
الطرطوشي في معرض كلامه للنظم الحربيّة والخطط العسكرية الي اتبعتها الجيوش الأندلسية 
على عهد الأمويين» وهدًا هو النص الوحيد تقريبا الذي لدينا حول هذا الموضوعء ومن هنا 
تظهر أهمية كتاب "سراج الملوك"53 الذي يقتيس منه مؤلف مفاخر اليربر سبعة أحاديتث 
نبوية تتعلق بالمهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في الورقة 14! 
والورقة 115. 

لعل هذه كانت أهم المصادر الى اقتبس منها مؤلف المخطوط جزءا هاما من المادة الي 
احتوى عليها "مفاخر البربر" وغيرها كثير رغم أن الاقتباس منها كان بدرجة أقل. 
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الرو أيء الخفويع و التاريخ 


الرواية الشفوية هى التعبير غير الكتابي الذي يحمله شخص أو عدة أشخاص بشكله 
ومحتواه لكي يردد وينتقل من جيل إلى جيل» مشكلا رصيدا من تراث امجموعة. أما وسيلة 
التعبير فهى الكلام العادي اليومي» أوهي العامية الي تنقل الخنطاب من شخص إلى آخر 
شفاهة. ويمكننا القول أيضا إن الرواية الشفوية هي التعبير الصوق عن كفاح ومعاتاة التاس 
وما عاشوه ف الماضي وما انتقل إليهم من تراث قديم عبر الآباء والأحداد. كل ذلك يكشف 
عن حياة أناس ذاقوا مرارة العيش وكافحوا من أجل كرامتهم ووجودهم مع طموحات 
معينة تجعلهم يتمنون الوصول إلى الحد الأدن من مقومات الوجود الإنساني على الأرض. 
وتحمل الرواية الشفوية عدة عناصر ثقافية حية ومؤثرة وفعالة تساير الشعب في تطوره» وتعبر 
عن فلسفته وأفكاره كالأمثال والحكم والشعر والقصص المتعدد الأشكال. 
دور الرواية الشفوية: 

تلعب الرواية الشفوية أدوارا عديدة وفي عدة بحالات.» منها: 

1- أنمها تضطلع بدورها الثقاق كوسيلة تكمل المعرفة التاريخية وتعمقها بإعادة بناء الفترات 
التاريخية السالفة الى لا يوجد عنها إلا شواهد ضثيلة متفرقة. وقد اعتمدت من قبل منظمة 
اليونسكو كوسيلة بحث تاريخي عند الشعوب الي تفتقد الوثائق المكتوبة. 


5) أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وباحثت في مخبر البحث التاريتي 
" مصادر وتراحم ” بجامعة وهرات. 
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يقول يان فانسينا في هذا احال: "إنه ليس من المناسب أن نسائل أنفسنا ما إذا كانت 
المأثورات الشفهية ستستخدم أم لاء ذلك أهها مستخدمة بالفعل ولا أحد يستطيع أن يتصور 
تاريخا حقيقيا لإفريقيا دون أن يضع الملأثورات الشفهية في اعتبار ه12 
2 - أهًا جذيت علماء الأنثروبولوجية الذين أكدوا على أهمية الرواية الشفوية خاصة» 
والمورونات المتعددة الأخحرى عامة) في الكشف عن ملامح الشخصية الهومية. 
3- أنما وسيلة ناقلة لفكرة الجماعة و إيديولوجيتهاء فتعكس آمال وآلام الطبقة الي تنتمي 
إليهاء لذلك عمل رواد الاستعمار الأوربي في العصر الحديث على دراسة الموروثات الشعبية 
لختلف الشعوب لفهمها وتسهيل عملية السيطرة عليهاء وإنخضاعها للأمر الواقع» ثما 
جعلهم ينتهون إلى نتيجة أخحرى هي أن ثقافة هذه الشعوب متخلفة » وأنه يحب نشر الرسالة 
الحضارية بينهم عن طريق الأفعال الإنسانية الي مارسوها على مختلف شعوب العالم ويخاصة 
ف الجزائر. 
4- تضطلع الرواية الشفوية بكثير من الأحداث الي قد يهملها التاريخ المكتوب أو 
يستنكف عن تسجيلهاء لكن الذاكرة تسجلها " وتتناقل شقويا فيما بين الأفراد وتكون 
نوعا من التأريخ الذي كثيرا ما يكون صادقا كل الصدق أكثر من التاريخ المكتوب." أي أن 
هناك مسائل قد تكون شخصية بسيلة دم الكتابة عن تسجيلهاء لكن الرواية الشفوية 
تنقلهاء ويكون "فيها من الأخبار السرية الي قد تكشف عن الأسباب العظمى الخطيرة أكثر 
مما تكشف عنه التحليلات التاريخية المنظمة.” والأخبار-تعطى معلومات كثيرة لا سبيل إلى 
الحصول عليها إلا يمذه الوسيلة. 

الرواية الشفوية عند العرب: 

ظلت الرواية الشفوية هى وسيلة التعبير الوحيدة طيلة قترات طويلة من الزمن» حيث 
كان العرب ف العصر الجاهلى يعتمدون على الذاكرة في نقل أحبارهم وأخبار أسلافهم 
وتداول إبداعاتهم» وحى ف مبارياتهم الشعرية والخطابية» الي كانوا يعقدوهًا في أسواق 
عكاظ والمجنة وذي المجاز» حيث كان الإلقاء الشفوي والتحكيم الشفوي هو الغالب. 
باستثناء المعلقات السبع الى وضعت على أستار الكعبة وبعض العقود والمواثيق. وعندما ظهر 
الإسلام وانتشر التعليم لم يقع تطور كبير قي مسألة التدوين» إذ لم يتم تدوين شيء سوى 
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القرآن الكريم» وذلك في صحائف متفرقة» إلى أن تم جمعه في عهد الخليفة عثمان بن عفان. 
واستمرت حياة العرب المسلمين لا تختلف كثيرا في هذا الجانب عن ن حياقم السابقة في 
اعتمادهم على الذاكرة والنقل الشفوي. إلى أن حل مادعى بعصر التدوين نو التجميع 
وذلك فى فاية القرن الأول المجريء فسجل الدارسون -عن طريق الرواية الشفوية- 5 
من أخبار العصر الجاهلي وصدر الإسلام » وأشهر ما تم تسجيله هو قصص أيام العرب 
حول الوقائع الحربية البىي حدثت في العصر الجاهلي. 

وبدأت دراسة العلوم الدينية من قرآن وحديث تبوي. يقول السيوطي في حديثه عن 
العلوم المستنبطة من القرآن ما يلى: "وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة 
والأمم الخالية» ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم» حى ذكروا بدأ الدنيا وأول 
الأشياء وسمموا ذلك بالتاريخ و ا وهذا يعين أن تسجيل التاريخ والقصص كان 
الهدف منه فهم القرآن والتعرف على معانيه » ثم أصبح غرضه إزجاء الفراغ والمسامرة. 
وهذا يؤدي بنا إلى القول إن عملية التجميع والتدوين كانت قد بدأت ف العصر الإسلامى. 
ويذكر أحمد أمين في كتابه "فجر الإسلام" أن العرب دل يعرفوا التدوين في القرن الأول» وف 
القرن الثاني بدأت جماعة في الأمصار المختلفة تجمع الحديث..* 

أما القرآن الكرع» ورغم قداسته» فإنه لم يجمع في مصحف واحد- كما ذكرنا- إلا 
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلمء بينما ظل الحديث النبوي يروى على الشقاه إلى نهاية 
القرن الأول الحجريء إذ أن المسلمين تحرجوا أول الأمرء من أن يجمعوا إلى كتاب لله كتابا 
آجرء إلا أن الحاجة الملحة إلى معرقة الناس بحياة النبى صل الله عليه وسلم عجلت بعملية 
التدوين التاريخى لحياة النبي وغزواته خلال العهد الأموي» وتلا ذلك تدوين مختلف أنواع 
المعارف. وقد عدت المغازي جزء من السيرة التبوية "وكانت أوائل الكتب الى نعرفها عن 
صدر الإسلام كتب المغازي» وأول من اشتهر في تأليف المغازي أبان بن عثمان بن عفان" ١‏ 
وأحضعت مثل الحديث لأحكام الإستاد خحضوعا دقيتا. يقول محمد الرازي: " وقد هيأ الله 
تبارك وتعالى لنا سلف صدق,» حفظوا لنا جميع ما نحتاج إليه من الأخبار في تفسير كتاب 
ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلمء وآثار أصحايه وقضايا القضاة وفتاوى الفقهاء. واللغة 


وآدايما والشعر والتاريخ وغير ذلك. والتزموا وألزموا من بعدهم يسوق تلك الاخبار 
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بالأسانيدء وتتبعوا أحوال الرواة الى تساعد على نقد أخبارهم» وحفظوها لنا في جملة ما 
حفظواء وتفقدوا أحوال الرواة» وقضوا على كل راو يما يستحقه.."6 

فشروط جامعي التراث العربي والإسلامي كانت ترتكز أساسا على السندء وذلك باتباع 
قواعد الرواية المسندة الي يذكر كل ناقل سنده بنقلهاء أي يبين عمن تلقى روايته ويذكر 
الوسائط واحدا عن الآخر إلى النهاية. والتزموا بذلك حى لا يقبل نقل من ناقل إلا ببيان 
سنده. وقد سجل التاريخ ذلك للمسلمين خصوصية ليست لغيرهم من الأمم. كما عملوا 
على تتبع تاريخ الرواة وأخبارهم وتمكنوا من معرفة اتجاهاتهم وميوهمء حى يعرفوا مدى 
صدق روايتهم والأغراض الى يمكن أن تكون وراء واضعي الأخيار والأحاديث. وكان 
المدف هو الوصّول إلى الصدق والحقيقة» وإبعاد الشخصية والمذهبية المشوهة للحقائق. 

وف هذا يقول أبو محمد الرازي: " فلما لم نحد سبيلا إلى معرفة شيء من معان كتاب 
الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية» وحب أن تميز 
بين عدول النقلة والرواة وثقاتهمء وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم» وبين أهل الغفلة 
والوهم وسوء الحفظ والكذب واحتراع الأحافيق الكاذية "7 
الرواية الشفوية في العصر الحديث: 

إن الرواية الشفوية هى حاملة وناقلة للتراث الشعبي» ودراستها تعتبر من المسائل الحامة 
ف البحث عن حياة أي شعب من الشعوب. وحضارة أي شعب لا يمكن أن تستمر دون 
الحفاظ على فكرها ووجداهًا. ومن هنا تبرز أهمية اعتماد المؤرخ على الموروث الشعبي إلى 
جانب مصادره التقليدية المتمثلة في الوثائق والسجلات وشهادة المؤرحين» ذلك أن المزاوجة 
بين هذين التوعين من المصادرء أي الأشياء المسجلة والشفوية » يساعد المؤرخ على 
استيعاب الظاهرة التاريخية» ورسم صوره كلية ل 8 

ونظرا لهذه الأدوار الى تقوم بما الرواية الشفوية فإن الباحثين في تراث الشعوب البدائية 
والجماعات الى تنعدم عندها الوثائق المكتوبة» في الوقت الحاضرء مضطرون إلى الاعتماد- 
بالدرحة الأولى- على الرواية الشفوية يخاصةء والمأثور الشبي بعامة» لهذه الجماعات 
ليستخرجوا منها بعضا من تاريخها القريب أو البعيد. 
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فالتراث الشعبي المادي منه والمروي يعتبر المصدر الأول لدراسة الشعوب الى لم يعرف 
تاريخها التدوين. فالتاريخ عندها يلقن ويتناقله الناس عن طريق الرواية. وهنا يأ دور 
الباحث في الجمع والتسجيل. 

وقد نشط علماء القرن التاسع عشر في هذا الميدان» قدرسوا عدة شعوب بداقية ف 
إفريقيا وآسيا وأمريكا وجزر امحيط الحادي. واعتيروا أن دراسة الإنسان البدائى هى المدحل 
الطبيعى لفهم الحضارة الإنسانية» وقد "كان هؤلاء العلماء يحاولون فهم الحضارات القديمة 
عن طريق مقارنتها بالثقافات الى كانت سائدة في مجتمعات القرن التاسع عشرء وبخاصة 
لدى الشعوب المتخلفة الى يطلق عليها بصفة عامة اسم الشعوب البدائية... على زعم أن 
تلك الشعوب تمثل المراحل الأولى والمبكرة الى مرت بما الحضارة الإنسانية ف تاريخها 
الطويل. "7 

وهذا يعن أن ثقافة هذه المجدمعات تمثل المراحل الأولى للثقافة البشرية في عمومهاء لذلك 
تزل كثير من العلماء إلى الميدان وقاموا بأنحاث حقلية لمعرفة الحياة الاجتماعية والممارسات 
اليومية للشعوب» وأصبحت أعمالحهم ثروة علمية لا يمكن الاستغناء عنها لأي دارس في 
العلوم الإنسانية والاجتماعية. 

وقد قام الكثير من المؤرخحين الفرنسيين وبي جمع التراث الشعبي - ف الخزائر- يجمع ما 
يتداوله الناس شفاهة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين وحجعلوا ذلك مصدرا لكتاياتهم 
عن امجتمع الجزائري. وهانحن اليوم نحد أن جل ما كتب عن امجتمع الجزائري خلال العهد 
الاستعماري اعتمد على المصادر الشفهية» وأصبح مرجعا للكتاية عن أوضاع الجزائر خلال 
تلك الفترة وما قيلها أيضا. 

وحجد جامعو ومسجلو الرواية الشفوية أن الاعتماد على هذا المصدر ضروري وخاصة 
عندما تنعدم الوثائق المكتوبة. وهكذا تصبح الرواية الشفوية في "أحيان كثيرة المصدر الوحيد 
لمعرفتنا عن شعب من الشعوب في عصر من العصور "19 
المرويات الشفوية في العهد الاستعماري بالجزائر: 

ازدهر ميدان المأثورات الشعبية خلال الفترة الاستعمارية لبلادنا (1962-1830) لأنما 
كانت الوسيلة الوحيدة الى بقيت في أيدي الجماهير بعد أن تم طرد السكان من أوطاهم 
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وسلطت عليهم مختلف أنواع القهر والظلم» وأغلقت ف وجوههم أبواب العلم» فعم الجهل 
والبؤس والمرض» والتجأت الجماهير إلى التعبير عن مأساتها بواسطة الكلمة الشفوية تحبي يما 
أبحاد الماضي وتستعيد ذكريات رجحاها البواسل» واعتبرت ذلك نوعا من المقاومة والصمود. 
لقد خحلقت قترة الاحتلال أبطالا حقيقيين رفضوا الظلم والاستغلال وقاموا بسلسلة من 
الأعمال البطولية لفتت إليهم الأنظار فناصرهم الشعب وشد أزرهمء وعلى مر الأيام لق 
منهم أبطالا بارزين بها نسج حولهم من أعمال حارقة ووضعهم في إطار عجيب يمارسون فيه 
بطولتهم. 

وقد واحجه الشعب أعمال الإرهاب الاستعماري بطرق متعددة كالهجرة ورفض التجنيد 
فرديا وجماعياء وحمل السلاح والاعتصام بالجبال. وقد احتفظت الذاكرة الشعبية قي كل 
منطقة من مناطق بلادنا الواسعة بكثير من قصص أولئك الأبطال الذين "اتخذ وجودهم 
وأعمالهم حجما جديدا في مواحجهة الدولة الاستعمارية الي يتحدوفاء راقضين عمليا 
شرعيتها ورافضين القبول بشريعة الأقوى "1؟ 

وقد أذكت مغامرات وبسالة هؤلاء روح الحماس لدى الجماهير الشعبية» فراحت 
تستعيد ذكريات بطولتهم عن طريق الكلمة المنطوقة» وتناقلتها الأجيال عن بعضهاء مما كان 
له دور ف الإبقاء على روح التضال والمقاومة.ولكن التاريخ أهمل مثل هذه الحركات فلم 
تحظ بالاهتمام اللازم بحجة أنها أعمال فردية أو أنها جد محلية. 

إن أرض الجزائر طولا وعرضا لم تخل أبدا من أمثال هؤلاء الأبطال البواسل الذين تمردوا 
واعتزلوا ا مجتمع الساكن الخامد تحت عصى الإرهاب والتقتيل والتجويع» والتجأوا إلى الجبال 
ع ”لا أو مسلحين رافضين حكم الاستغلال و الاستعياد . 

وتحتفظ الذاكرة الشعبية بأحداث تاريخية هامة مرت يما الجماهير الشعبية» سواء كانت 
قريبة أو بعيدة برموزها ودقائق أحدائها تشوبما -أحيانا- ألوان من الكرامة والخوارق» 
فجاءت رواياتها "فى صورة قصصية رائعة» أضفى عليها الخيال الشعبي طابع البطولة 
والتضحية» وطبعها بروح الشهامة والعزة. "12 
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الشعب الجزائري وعلاقته بالثورة التحريرية: 

إن وضعية الشعب الجزائري غداة الثورة التحريرية (1962-1954) كانت جد 
مأساوية اقتصاديا واجتماعياء لما لاقاه الناس من بطش وهب وتدمير خلال الفترة 
الاستعمارية الطويلة وبخاصة في مرحلة الثورة الكيرى. وقد انكبت جهود جبهة التحرير 
الوطئنٍ -قائدة الثورة التحريرية- على الأحذ بأيدي الشعب» حى ترفع من مستواه المادي 
والمعنوي» وتخفف عنه عبء التسلط الاستعماري. من ذلك أنها قامت بتعليم أبناء الجزائر 
كبارا وصغارا لمواكبة العصرء إلا أن الظروف لح تكن مواتية لمثل تلك الأهداف النبيلة» ققد 
كانت الأمية هي السائدة على كل المستويات» وكان الخطاب الشفوي والاتصال المباشر 
واستعمال اللغة البسيطة هي وسائل الاتصال والتبليغ إلى مختلف الطوائف الشعبية. 

اندقع الشعب ملبيا نداء الوطن ونداء الوجدان بكل حماس ورغبةء فقاتل المقاتل 
واستشهد الشهيد دفاعا عن القيم الحضارية واعتزازا يما وتوكيدا لحا في وجه المحتلء الذي 
سعى إلى سحق إرادته وسلب هويته. فالوجود الذي يدافع عنه المناضل وامحاهد هو وجود 
حضاري ثُقافي قد لا يعيه المواطن البسيط الأمي بصورة واضحة أو بشكل جميل رائع» ولكنه 
يعيشه في أعصابه وفي حلده. ورغم انتشار الأمية فإن قادة الثورة كانوا على مستوى جيد 
من الوعي والتعليم يتناسب والعصر الذي كانوا يعيشون فيه. لقد استغلوا كل من كانت له 
أصايع تستطيع رسم الحروف الأيجحدية ليرسم يما حروف مستقيل الجزائرء إلا أن السلطات 
الاستعمارية كانت بالمرصاد لمثل تلك الحروف الى تحمل أسرار ثورة أيت إلا أن تخاصم 
عدوا طاغيا متجيرا. 

فكم من تقارير أحرقت كي لا تقع بأيدي قوات الاستعمار! وكم من وثائق تم بلعها أو 
دفنت تحت التراب فأكلتها الأرّضة. كما أن ظروف الثورة التحريرية وتغيير مواقعها 
ياستمرارء كثيرا ما كان يفقدها العديد من المعلومات المكتوبة . 

لقد كان الثوار يدركون خطر الكتابة والتسجيل» حيث كان أكثر نظامهم سرياء لأنه 
مين على المقاومة والتعرض للأحطار. ثم إن التفتيشات المتكررة والاعتقالات من قبل 
الاستعمار» كانت بالمرصاد للجميع. 
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وهكذا وجدنا أنفسنا بعد استعادة استقلالنا وحريتنا محرومين من كثير من الوثائق الى 
يعتمد عليها في كتابة تاريخ ثورتنا المحيدة» إلى جانب استشهاد عدد كبير من مسيري الثورة 
وزعمائها الذين كانت بأيديهم مخططاتها وأسرارها. 

كيف العمل إذن أمام هذه الظروف؟ هنا فقط عرفنا قيمة الذاكرة الشعبية الى تعبر عنها 
الرواية الشفوية بغرض تسجيل ما لديها وتحويله إلى صحائف مكتوبة منعا للتشويه والتزييف 
عن قصد أو عن غير قصد. وتسابقا مع الزمن قبل أن يختفي حاملوا تاريخ بلادنا في زمن 
الثورة» فهم شهود العيانت وهم مسطرو التاريخ» لأنه وبالاقتراب منهم وكلما تعدد الرواة 
إلا واقترينا من الحقيقة أكثر ونتمكن من التحليل والمقارنة والاستنتاج. 
العوائق المعترضة: 

يعترض الباحث عند قيامه بتسجيل الروايات الشفوية» أي تحويلها إلى الواقع المكتوب. 
بغرض دراستها وتحليلها عدة صعوبات» منها: ظ 
[- الذاتية: عندما يقابل الباحث شاهدا أو راو فإنه يجد نفسه أمام شخص له واقع خاص 
به » وله شعور وعاطفة» فلا بد أن تتداحل الذاتية مع الواقع المجحرد سواء كان ذلك عن قصد 
أو عن غير قصد. وبدل أن يسجل الباحث أحداثا تاريخية يجد نفسه يسجل حياة شخص 
مدفوع غيوله وغرائزهء ويقيمه الثقافية. فقد يتغاضى الشاهد عن النقائص الى شهدها أو 
ممع ماء ويختار ما كان بارزا جذاباء وقد يقيّم الأمور تبعا لواقعه وتحربته» فيعير عن عواطف 
وأفكار سائرة وعادات معروقة» ليتجنب الصدام مع الناس في حالة ما إذا ذكر الخير 
الصحيح. 

وقد يجعل لشخصه ولذويه مكانة رائدة ودورا مهما في مختلف الأحداث,» إذ أن كثيرا 
من الرواة يحلو لهم الإستطراد لإضفاء مزيد من المدح على بعض الزعماء» وإعطاء أهاليهم 
و"دَوَاويرهم" النصيب الأكبر والقسط الأوفر قي الجهاد. كما قد يعمل على الانتقاص من 
الدور الذي لعبه هذا أو ذاك لسيب أو لآخر. 
2- التهرب من الإدلاء بالشهادة: إذا كان قناك الكثير من الناس من يقبل الاستجواب 
ويجد فيه التقدير وحلود الذكرء فإن هناك من يتهرب من الإدلاء بشهادته سواء كان ذلك 
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لظروف قاسية مرت به أو لعدم ثقته في الآخرين أو خوفا من تحريف شهادته أو لأسباب 
أخرى. 
3- ضعف الذاكرة بمرور الوقت: تفقد الرواية الشفوية بعض عناصرها أو تدخلها عناصر 
جديدة إذا ما طال عليها الزمن, أي أنا تصاب في كثير من الأحيان بنوع من الطرح 
والإضافة والتعديل تبعا لزمن ومكان الراوي لما ينشأ لدى الناس من مواقف ومايحيط حياقم 
من ظروف وتحديات» أي أن "النقل الشفوي يظل انطياعا حاضعا للتحريف ف ذاكرة 
المشاهد باختلاطه بانطياعات أخرى» وعروره شفويا بوسطاء فيحرف ف كل تقر "13 م 
يؤدي إلى النقص في تفاصيل الأحداث والتضارب في بعضها إلى جانب ضياع معلومات 
هامة ملاك حامليها. 

وكثيرا ما تتجاوز الرواية الحدث التاريخي لتقترب من الواقع النفسي للشعب» أي أن 
عملية القص الشعبي في هذه الحالة لا تنقل التاريخ حرفياء بل تصبغه يما يجب أن يكونء 
معبرة بذلك عن ذات الجماعة أو الشعور الجمعى. 
4- ظاهرة الخوارق والكرامات: لقد حاض الشعب الجزائري مختلف مقاوماته وثوراته ضد 
الاستعمار الفرنسي تحت شعار "الله أكير" فحارب عدوا كافرا غاصبا يختلف عنه عقيدة 
وحضارةء دينا وجنساء واندقع يطلب الشهادة أملا في دخحول جنة الخلد تحت ظلال 
البنادق. وآمن بالنصر الذي وعد الله يه المؤمنين لأنه يدافع عن الحق» والحق يعلو ولا يعلى 
عليه. وانطبعت في وجدانات الأفراد ظواهر مرتبطة بالمعتقدات الدينية تَمُثلوها في حاضرهم 
كماضيهم كالكرامة وخوارق العادات. 

وهكذا وحدنا في كثير من الأحيان أخيارًا عن شهيد وجد مستندا على إحدى الصخور 
كما تركه زملاؤه أول مرة لم يعسسه سوءء ووجدنا آخر يذكر أنه عندما استخرج جثمان 
والده الشهيد لينقله إلى مكان آخحر انبجس الدم من أحد أعضائه, وهذا بعد مرور عدة عمود 
من السنين. هذا إلى جانب ورود ظاهرة طى المسافات البعيدة واكتساب المجاهد الحماية من 
إصابات الطلات النارية وغير ذلك من الظواهر الغير عادية. 

ويبقى المؤرخ عختلفا عن غيره من العلماء الذين يعتمدون على طريقة الملاحظة فقطء إذ 


يعتمد على وقائع منقولة شاهدها سابقون فتقلوها إلينا سواء كانت مكتوبة أو شفوية؛ أي 
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أن المعرفة التاريخية لا تكتسب عن طريق مباشر بل يتحصل عليها بطريق غير مباشر» وهذه 
هي أهم صعوبة تعترض المؤرخ. فالتاريخ علم برهنة وليس علم ملاحظة. 
كيفية الاستفادة من الرواية الشفوية: 

تعتبر الرواية الشفوية وثيقة مادية يجب استغلالها أحسن استغلال. وعلى الياحث أن 
يطرح على نفسه مجموعة من التساؤلات منها مثلا: 
[ - ما مصدر الرواية ؟ 
2- من هو القاص الأول وما علاقته بالحادثة ؟ 
3- ماذا أراد الراوي أن يقول ؟ 
4- هل كان مؤمنا يما قال ؟ 
5- هل رويت الحادئة كما وقعت؟ ألم يطرأ عليها تغيير أو تحريف ؟ 

ومن أجل الوصول إلى تحليل أفضل يحب اتباع مجموعة من التدابير منها : 
1 - يستحسن أن يستعمل الباحث وسيطا بينه وبين الشاهد أو الراوي حي يتم الاسكناس 
وتسود الثقة بين الطرفين وترتبط خيوط المودة والألفة» وعليه أن يوضح للراوي أو الشاهد 
ما يهدف إليه حى لا يظن به الظنونء وأن يختار الظروف الملائمة بقدر الإمكان» كا حالة 
النفسية للراوي حي لا يقع تحريف لإرضاء الباحث أو كسب تعاطفه أو الشعور بالخوف أو 
المبالغة ف الثقة بالنفس. 
2- أن يحدد الباحثت الظرف الزماى والمكانى خَىَ لا يترك الحرية الكاملة للراوي 
يتصرف دون حدود ةا إذ لابد من حصر الموضوع. 
3- أن يتحرد الباحث من خلفياته الفكرية والسياسية» فيكون محرد آلة تسحيل للذاكرة 
الشعبية. 
4- يستحسن أن يزور الباحث المنطقة الى جرت فيها الأحداث لعاينة المكان ومساءلة 
السكان والاستفسار عن كل ما يعترض سبيله من صعوبات» لأن التعامل مع المرويات هو 
عمل ميدان لا يمكن دراسته دراسة مكتبية بحتق» أي أن التعرف على البيئة الى نشأت فيها 


المرويات ضروري. 


5- ضرورة التعرف على لهجة الراوي من أجل تفسير جيد وصحيح للرواية» لمعرفة المعاني 
الخاصة والألفاظ ولمعاني الملتوية كالرموز والتعليقات والإضمار والتلميح والأداءات 
والتصورات الشعبية» الي يبغي منها الراوي الوصول إلى هدف ماء كجلب منفعة» فيخدع 
الباحث ليدفعه إلى عمل ما أو يصرفه عنه» أو أن تكون للراوي رغبة العطف على جهة 
معينة أو كراهة لها فيشوه الوقائع أو يحسنها. "إن معرفة المجتمع واللغة أو اللغات الى يتعامل 
كما تعينٍ بالنسبة للمؤرخ أن يكون عالما بالأجناس» ومن ثم لن يستطيع إنحاز عمله بنجاح 
دوين تحضير مسبق وإعداد دقيق."5” 

6- ضرورة التعرف على الراوي وعلى انتماءاته المذهبية والحزبية من أجل معرفة مدى تأثير 
ميوله وانتماءاته على الشهادات الى يدلي يما والمصالح الى يريد أن يحميها. 

7- أن يقارن الباحث بين مختلف الروايات حول الحدث الواحدء ليستخلص منها الأساس 

التاريخي المشترك. 

ظ 8- أن ينبذ التفاصيل الى تبدو مستحيلة أو تخارقة للعادة أو متناقضة وأن يحتفظ بالباقي 
المعقول على أنه تاريخى.46 أي الاعتماد على ما يتماشى مع الإرادة البشرية وطرح كل ما 
يصبغ بمخوارق الصفات وتدخل الكائنات الخرافية. 

9- أن يضع الباحث الحدث الشفوي موضع الارتياب فيبحث في الوثائق المكتوبة عن 
الأقوال المسجلة شفاهة للمقارنة كدف الوصول إلى الحقيقة. 

0- عا أن الرواية الشفوية خالية من التأريخ للأحداث -ف أغلب الأحوال- فإن عمل 
المأؤورخ يتطلب منه العودة إلى التاريخ المكتوب للاستفادة منه في هذا المخال» وهذا لإثراء الماده 
التاريخية ووضعها ف إطارها المناسب. 

1- لابد من البحث عن الأشخاص ذوي الملكة القوية على الحفظ والإلقاء» أي الذين 
لهم دراية بالحدث أو بالمأثور المعين» والذين يهيئع لحم وضعهم الاجتماعي التمكن من 
المعلومات. ويمكن أن يكون التناقل أيا عن جد كما يمكن أن يحدث في مجتمع طائفي مثلما 
يحدث بين "مرابط" سيد وآخر يخدمه(القبائل الى تخدم سيد الشيخ مثلا). والتركيز أكثر 
على الأشخاص الذين لم يتركوا بيئتهم الأصلية لأنهم أقدر على الاحتفاظ بالمأثور الخاص من 
غيرهم الذين انتقلوا إلى بيئة أخرىء إذ يحدث في كثير من الحالات أن تنسى تلك المأثورات 
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يسبب ما اكتسبه هؤلاء من الأشخاص الذين صحبوهم في البيئة الجديدة» والذين قد يكتس 
بوا عقلية أجنبية :17 
2- إذا كان المكان المراد تسجيل أحداثه ومأثوراته صغير المساحة فعلى الباحث أن يقوم 
يجمع كل الشواهد من كل الرواة الذين يعرفون المأثورات. أما إذا كانت المنطقة واسعة فعلى 
المرء أن يضع قائمة بأسماء الأماكن المراد زيارتَا للقيام بالبحث الوافي» فيبدأ بالمكان الذي 
وقعت فيه الأحداث التاريخية» لأن الرواة هناك يعرفون معلومات أكثر ممن يعيش في مكان 
آحر» ويلى ذلك الأماكن الى يتوقع أن يكون بما رواة لهم علاقة بالحدث. 

3- يستحسن أن يعاد الاتصال بأهم الرواة وتدوين ما يعرفونه كتابة وذلك لاحتبار قوة 
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خامة: 

إن المبادرة بتسجيل التاريخ القريب وخاصة تاريخ الثورة التحريرية الكبرى أمر لا يحتمل 
التأحيل وإلا أصابه ما أصاب تاريخنا البعيد من مبالغات أبعدته عن إطاره التاريخي فرضيق 
تحال المورخ آنذاك شيئا فشيعا 18 

وإذا كان رواة التاريخ البعيد مثل المقاومات الشعبية المسلحةء هم غالبا من أبناء أو 
أحفاد شهود العيان» فإن رواة تاريخ ثورة أول نوفمير 1954م هم أنفسهم الذين شهدوا 
الوقائع وشاركوا في الأحداث السياسية والعسكرية ما يسهل الأمر للباحث ويقلل من 
إمكانيات التعديل الكبير لقرب العهد وتعدد الرواة الشهود. 

إن التاريخ الشعبي الذي تعبر عنه الرواية الشفوية هو جزء من التاريخ العام لأن التاريخ 
الرسمي لا يسجل كل دقائق الأمور. أما تاريخ بلادنا فقد تم تسجيله في بحمله بواسطة 
:حصومنا بالأمس» ولذلك جاءت كتاباتهم معبرة -في كل الأحوال- عن الطرف الآخر. 
وهكذا فقدنا جزء من التاريخ الوطيئ لأنه لم يسجل في حينه بأقلام وطنية. 

وهكذا كانت الرواية الشفوية ولا زالت أكثر من ضرورية لربط الحاضر بالماضي. إن 
التاريخ العريق والثقافة المميزة والتراث الحضاري المتجدد لا يمكن أن يستمر قي الحفاظ على 
مقومات وجود الشعب إذا كان الناس يتجاهلون تراتهم المنقول شفويا. إن التراث هو الدي 
يربط الاحاد بعضهم ببعضء ويربطهم بالماضي ويجعلهم على وعي بالحاضر واستشراف 
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2 عتاتهط عد عل أمعووعن 115 011 0115م عل38 121011-11 الاعصتطمت أء 1[5-امع نحط عد د5اتباز 
5 ©0215 211651121 ©51122011)هم عراعا! ع1لمع061 عن3ان مم1 عد دعطوةق ذعنيع] .... 
5 كادء01116 5ع كتلمع2 دعا 1أهااصدء 5معع ع0 ع6مع01م عمنا ل ذ5ه115متتررمء 
161552 تلاعا تعصمم 3 أاء دعطمعق د5ع]1 1ع11م20مئء<هء 3 أمعطءعطء 115 , 72020 نحل 
21176 ]0113120) ... كتا0ز نك 01315[ ع0 غ01كك» ع تططدمه ع1 غممل ذ5عأزاغ152 دمع صصص دعل 
5 ]011165]62© ©2 115 بكتناء 2م16 165161 ]51122161212 10115 أمعتزوغ0 115 , 5ع136م 
06232011 26 115 أء 010115 5تناع1 ع0 01161»052011 , 2335م لال 22115 152611665 132ل 
أدمه؟ 115 كتدآلاآ . غاالدعة عاأتد تدم ع0 2160 نا الا5 غالاء 235/6 2156م كت 1/1701 2 لال 
تنك1 ع0 ععمهلمعمغلص1ة 1 عل أء غاالمعغاص 1 [ ع0 عمإاعصلهم ع1 عباد كأمدعع 12113051 
لمدذاصآ امعصوددا ,ووه "0 ك5عكتأهامعا دعصته؟؟ أء دعامغلسم عل كععةق .عسادم 
2ه 2128م 2 مع502 2 عتتعاءاعمذ 1[ , 510215165 5ع0 1011م تلد 5عط6دتم دعل 
2 تع عه عبا20 .ع [متاعم ع1 131ل 01165لمطاكء كاأامعصيةلن سبعل د5ع1 عقامء عصنادعء21. 
ع2غ1061م أمهددوتمعمد أء ع0 2010113014 أ 2111م طمتأبداه5ك عصنا 
ع1 “اعصصهلصقط2: ضعلآا220 ألاءع5 01071112 233/15 20156 2 , 2 ل 11 , صعتصتادع1هم 
ا عع12155 أ 812201092 للتلطة*[ 01116 ععاقكتتة ,ع212128م ع0 أء[10م <<لاء تامودة06 
ْ «.5 221656112162 211:2 عتتأوء12231 


0001 قلاط 2 135 16©011111161101211013 0331311551011 أعع2 عط بيجتصق[نا عطا 10 
عطا 10 1011أناآه5 عط أقطا عناعتة عنتد[ل]ا عط1: .أمعععد للنامه طلوعذة م500 لأعاانت 
| : 18 1357 ممع2061م ع2تاده231آ1 


امعطيعاء عدمعاة عطا مذ نزلده عنا أمم دعمل دزو ز[همه 5 01 عع ها 01م نز ع1 
0 60812661101 عطأا صا 3150 انط , 4ط عط أه دعتوننامم عطا مز مموتطمم 4ه 
1ه لالتامطد عمه ,عاتطتتصدعلة . ممكتمم21 سه سكت ل ممعم مععمعطا 
201 5ه عصتاوةء[22 ص1 ذبتاع1 عطا 072505 دم مزاعه1 عتتأووعم و'خق22 ع[ غدل 
.11507انآ 01 1591 لطت 5-ااصة عط 0) تماتسره 

عطا تقطا أعد1 عط لإا لعاعه]21 كدل<ا ممتستادء221 عطأا ده ممتازومم: مم7 م111 
عطا ل( ع7230 ك5لمفسعل عغطا . لعدوع55مم15ل عععبتب دعب ااعمووعغطا كسممرعع1م 
5 10 01122طاد عت 23151116 2410260ع2-/1651011519م عطأا 01 لمء عطاعج ممم 
5 0353/5 عطا 20 عه:1ا50 عطا عدا مكتطدعق . أأع5ا] متعع الى ده جعزه011م 
تنه عملم ده 05110085م 35 عط1! .عصتاوع1ج<2 لصه ممععلمة طامط مه 
. 0115 عط 1ه عذدمطا طأاتا أ 1اكم0ك ص1 معن عمعوء 1و2 


3- 11 83 

أ1115 1735 2اععع أذ 11 ]1201/6122 ]121011015 1118510115 عطا 01 أعدمصرزا عطل 
لضة 5تعاعلم 10 11ك1لا 6211 2 ع1220 طتلطق لعسعطملطا معطب ,1903 م1 )اء] 
5 178طاع2ع1 115 10 020م5ه7 10 كممهوعع[ل4 )115 عطا 01 عم .عد أمماكده)6 
5 [1890-1940] دنلد8 مع8 لتسقطاعلطم 

5 - 12715 7ع ه] 4 10715 7انتكنةأنا معدت !:() 45 45501210 معطا ,1931 مس[ 
عطا 5هللا ومتاأداعوموق34 ع1 '! كتلد8 معظ 01 متطجععلده1 عط معلمنا لعصحره) 
1120011 كللتطلقع وععط )هط طعتط/تا 5دع10 01 امعدستل0طء تمندتععع ام 
5 لاكلاعة زط0 عط 1 . لتتناعك طلأمععاع ضام عطا ععصاه 7:01:10 مامكا عطا ابمطع نعطلا 
©165]01 10 أطعناه5 لأعط]1: . 22110221151 3220 ع1تتدأكآ طامط عرعتت مهدالا عطا 1ه 
150110 قع1200 عط 1010 /21/33 501112128 17/110111 لناعلا118 3116121 115 م1 1د 151 
2 51128 7011101 185102أ1 10 تناع 2 01 11122105اتام عط أهطا لاعط 82015 رعخر 
عط بقاقعع[ل4 . 50117 301 عقتاآتكء , 011165م 01 112102 1لاتاتكع1 عطا عله 115 
0هط كتلح8 مع . ع5]21 2 17/110111 226102 2 , علكء5 11 226101 2 1135 , ]12515660 
1ط ل0عت1مع0 هطتت ,لاالدوتععمدهء كحططق امد ' عتامنة ' عطا 102 ععتتاومة لجح 
100 عط أهطا لعتهاد كتلق8 مع . ععطة1"آ مدا اجاأتأضع10 عأمعمدمه5 2 7520 12مرعع1م 
ر 122" )10 15 121011 مقاطعع أذ خنطا أهقطا “* 0صتناه1 لصح أكدم عغطا م1 لع1ه100 لمهط 
5 “» وعوور:] عط ما أصق/تا أمط 0065 لله , ععصعةع ]1 عط أمصحدء 

طعمعء! عط طااكا «متأهاصمطمصمه أعععتل 2 ه3010 فسدانا عطا ع1 تالا 
10ل بإعطا 0م 01 عتتاجاعء5 خط 7/101 2 عندءع200 غ20 010 220 مهناك تستسملة 
عط1! .ننذ[5آ 01 حنكنه1 011100072 ع12201 220 1111م 2 10 متتاعع 10 ع[ممعم خأاعغطا دده 
أقطأا 35 طأعتناك ,لإتاأع501 320 16هأد ستاكيك8 ليصا 2 أقطا تممعاكء كوا 00و12 1أمدد 
22 10 أد1كتء زع7ا112 اللنت )تقطن بأعطموءط ختط 6 لعلدعنعة2 0هط 500) اعتطابب 
1105 55 1151ل 2 126100 

ب17هككهظ آل , [#معاع1/! عطا| 0ه11طن) زعا كه طأعناد روتعجرهمكتتع2 تاعطا ص1 ك5ه/تا ]1 
-15/ ماعطا 7051102 عتعطا لع15 011 ددهمهانا عطا أقطا عامنعء2 ع.آ سه عكدعاء1]2 هآ 
0101 لمتقتطتأدء 221 علا ك15نا -2 

. عمتاوء 221 1012105 705111011 10112151118م112601122 حمة ألتما 2 هط ددهذانا ع1 
““ 01 عصللصماوتعلصن لزأمدء 5" تصد[ن]ا عطا عنهناون! 11 لإهمم ' * 5ع355238م 5616521 
تتعطا 101 العتصقاط امم عنع:7 كع[ مقاتعوععلق . عمتادوع22[1 ص1 "“صدك 1 لدتءمتصا لامتامظ 


عسس ف 2 


أناء5 عطا 018221260 عكقط 10 اأطعنامط) كد/تا عاط 228 عغطا رو5ع19[ رأعطا 
.ع قصقط6 17725 15دزء111210 

عط طامط طعموءءط عطا زط لعمدعاء: كه رزلفط المدودوع181 1946 رعءعطم10ن0) نآ 
2 بتاول8 .1941 ععت2رزد أعع زطتاة ومععط لهط عط طعتطبت 160 ععصوظ حنز أوع71ج عكتاملا 
كعك ع11ص1770171 ع[ لامع 40147272711[ 1) 0ع 1012 عغطر أواطادممق-صدم ل0معع112نتتلمه 
01220121 01 لأمتتناكا عغطا 10١‏ لمعم عه10/ط )1‏ كعنن 1ه 00ر10 1,1862165 
. 224 لم0 الاع1 ع1 21112119 كنار 100, 8541110 عط1. ملر1ا1ا/طة عطارز 5ع1)رءط1.1 
. 70116165 320 121165 115 01 ]22051 عع فاك الاعتاء/12207 عغطا ,1947 حصوم ]1 

١-0‏ 1ش 112 55260 1أطنام عرعبر خقط2 عطأا امد قلاط عط 01 كوءع10 ع5[ 
لظ غنسط , متعولة ما لعامبعل عنعبت دعاعتائد عطا أو أومكل3 . 4 «رمجبدمدبوعم 
حاكنلا عغطا طمعنوعط!” ** ل0علاتاصء عنطيت متماباعوع؟ 2 3159 ل0لعطكتاطسام موي00 
طوعة عط غناوطج كدت عتأعطتم عطا صا ومتأممسمكمة عط 2ه أومكة 15<* إررعنر0 
:112 160801720 11511 5م2215 عط رؤوءأعطامع52ء[18 . عمتاأادعلوط 111 عنمقأذاوع] 
/ل22330 56 01 انان /لاع1 أناط 35 عتتاأوع231 زه عتداع؟ عبلا أقطا كلمعنه عط ...» 
10 5ذا 101 112220551516 15 ]1... لتتأمنا0ك لإعاعتاآصنا كتطا م1 لالتهل0 ععدام ععلها طاعتطابت 
لعأععضدمك إكاصعل | عده0ط1) لاللماععمكء , عسصتاوع1[ج8 12 كمعم مقط أغقط لالد ع95ل2مد 
15 وطوعةق عط أكستدعة تمه طكتاتظ عط برط لع مومه دعتازعمماة عط طاتى 

71 مععلها كم 1دمم 2243 لبد خلاظ عطا 01 02 1أدسمامعء عطا كدر تو1تط :48م 
5ع نكا لاع /تااع2 510 1ناع 150ل 283 ع12 1 .تمعاط0:م مقتستادع1ج2 عطا تدمع" 
لمة كسقتسأادء221 عغطا 0معتمع؟02» ع020) .0116511002 عمتادع لد عطا صا عاعع تماد 1ه 
10 226101 طأوعةق عغطا 0ع005م0 عم0 عتعطاأه عط لتنة ر,كاكتمه21 عطا 
عطا 01 ك5عطءعءم5 21ع0111م عطا عتامكما ,2ع12 ,للندهء عصزا لمعاعه1امع10 كلط ل 
. متععلذ غدعلمعمع0١‏ 1 01 د5معع1»20 

8 إوببونم “27 ده لعطمتاطنام عاعتاعد مه سدم أعمماءك عسمتعده1011 ع1 
عطا 010 ععنعع[8 “ .عمتاوه221 1011/2505 005161011 13:5 01 عتناهه عطا 0ع5121ن[ ١1‏ 
لكتناعطة طعداك طاات 10110377 عتأصدلئةق عطا 0غ 11نا0) مداكمء2 عغطا صم ل10ع0/لا دجم 
لاط 0116م جتاد 15 أقطا عاععنتاك لهعع1 لقة طأكعقط عطا صم نمتتصصل2 طتاد هكلج أتط 
طكتاعصط 01 21102مه لعمستطصرمء عطا أكمتهعة عطتادوع221 01 5تعطاه2ط ناه 
طم )20 م35 عماأدعله© مز وطوعة3ق ع1 . 2تدتده210 طكانتاعل له ددن لدعم م11 
01 011 متاك عط لتنة غصععة عطار تمكتده210 أكمتذعة أغباط طأعرد 5د وبجعل عطا أكمتدعة 
- عطا عأقسمتصستاء 10 عه11لا؟ا:١ع25‏ كلا [-أاك1لم210 عطا... دمكنام عمط اأوتاعدخا حطدوادء ل 
كمه لممععاضا مه [ذا لاعتطة؟| , عستاأحعله جنم , عمنكجعلوط 01 عاممعم ورم 
07 3201[ 2 صا علااع5 10 مع010 12 , 226102 وعم عطا 1ه ععما/ا10م عاأطهمة10211 
عطا 0 عستاءةءزطه امم ععة وطوعةق غط]1... غخطوت مم /راعتساموطة عتتفط تزعطا طعتطب 
ضع ناكل كمه5قعم ‏ أ0 5ل0مدكنتامطا عدرهد ن7اتأمعععة زط لععلوة ععة نرعطا 1لهاتمدمطا 
..لاكأقتا0ك “تاعطا 01 12535102 عط 0 غناط ,”عم تدكا لع12لأاكنهت “ عطلا مرمعا ودج 
تتعطا 01 صمامجتلدء عطا لتأاصن عاأعمعتصاد عتعطا مماد )مم للات د5طوعم 116 
عم تمك طكئتجع ل 1ه ممتكتامطة عأدتلعصصط (1 : بزاأعسمه ,كلسمصعل عتمسناتعء1 
(4 . كأذ5اممتء]) أقتصمة2 عطا أله عستادوعءسط (3 . كأكتلم210 :عط عستصهتد015آ (2 
أ ععمعلمعمهء20ا عط (5 .. 5طوعةث 0غممهكغمصا عطا [ل[2- 01 «متندمعء1.16 
ظ ظ الل 0 


91 أعء زطنة عطا ده معد .'' ل10اعه/الا طمعة غطا 2ه عومطا صقطأ عمننا عط عد ععصدع] 
© 13110[ ممعقط) ©16 .كأمععدمه متعاوعء/1 ل0هم5نا 5زولالممه عتعغطا ,.مرواطورم4 
غأ15[ه1اء50 طعموعء 1 شه نزط مع معع عتتقط [اعنت لأنمه 21116 كنام1ااعرم 

01 5]092ع6نان عطا مه أدم[لاء زلصعء8 .0آ 01 د5عاعنامة لعدرعم15ل عطا مساج زلهصة سآ 
2110 120251220128 7735 0ع102705م عط 165ان[50 سصته عطا , عسناؤعلوم 
15 01 5211526105 عغطا عصلوممم0 كصمع20[1م عط [لج لعاععماععم ع11] .امعموععمعة 
5 25 كلتطتامعع ع23تدد5 عطا مه لع535 5ه/زا أمعماععمع3 01 عم1ا 5* جمدم عط1 اعت رمم 
120660 .ععصةة1 هذ ك0تتاعتطا مسمصدععلم4 01 112108تتاذكج 01 مع10 سنهامه)0] 
أء352011) ,/جاكهم قلطا 01 كاع226102 عط 01 5ع2]0610 مضه كلتاع1؟ عطا عملعل أاكدم 
لعاتدودة: ,1935 12 0عطك1أطتامح :7ه :ع1 7م14 ]ا عه ©177:©55ع7. 15[ ا , 11011510ام 
لعلعءعع0؟ رالهع] ع كهط عن عتعط/ا للاماألتاع1 كمدعكلاء017 /00[9 ناه 15 وتزعع لق ” أجطا 
*؟.“ ععممع] عمن لهم دا 

. ع8 لفطك 10 لعتتماد 1947 57 0ه عصتادع 221 مه ٠/1285‏ ع1ه1ع7200 25م ع1 
لعتدعك هدنت بر 61 ه41 ع12711/51/[ نال :677:0721101(]آ 171072 عغطا ,1946 لتتمةى هآ 
تتعط]:' .كناآة د5ع0 ومنأوععلع*1 عطا 1ه 25ع7اعم عط عسامنامجع ,كمحططق غقطعة "1 نزم 
10111 عتتاووع1م تتاعط عط ]1 .لععمفطك 2150 20ط 0115م ممفعع لام :10 لم521 
عت طأعناهط) . 20017 10 15ع20ع1 [01112م 15مع28تا60 عطا لم101 لم1 مسمضعماء101م 
750 ,لط عطا صا , 0ص ك5لسفدمعل لده:15201 م501 10173205 ,5102197 50 
15 0عطعده1 تع1001م مقتمتادء2831 عطا عمصنا عط 1 .0511005م 2210221156 
2ه 10 0ع27207 لفط 4لخ21آلا عطا 01 5ذكلع12 عطا ,1947 م1 ع5128 عاتمسدحل 
.1211 2515260 هتمعل عط 7/111 35 ,عط ذا عزوم عممط لتأطوعع10كئدم» 


! 2048 لصح ذل :]1 -2 

ا 23215 12 لعآ؟ 1 أطهمادة بالعططء12017 ]22610112115 موتععع اذ دنعل20 أكتا عط 1 
5 111015/61211 كلطا 01 ك5ع1620 عط . عتتوء ةع أوعرول7 ء1زماط عطا كدنت ,1927 
26 قلط غناظ ./221 ]215لالقتصنطهن) اأعدك؟ 1 عطا أه عتعطسسعمم د رعلهمعااءعلطة4 (120آ 
2)017 عغطا لعسامرز 150آج معطملا ,زلفط تلدددوعكل/8 ناا معلا 50010 5و7 

معطا +10 عسصتاادء تمدععمم 720121 لصة 220100221156 2 لعتاكتتام خلرظ عط 
عطا ممه لاصتة 22010021 2 01 0مادعيى عط بمضععلا4م 1ه ععمسعلمسعمءل110 
عاء أمدممه لعامة ,عع هط 16 “ أزوعاماقهء عع7د[ 1ه ممتادجتاهمه1 دم 
/ا5 عمم1ع5 0ع7016 211 8 لالطأاعصده؟د بدتتعع لم +10 ععممع ]1 جه ععمعلممممء1110 
امتخق-صدم 10 مالع كرمك 5ه [(1120 الددووعء81 , 1936 هل .220100211515 سوترعع1م4 
عطهم” 0 “اعطاة؟ عط ,مداوعة طاتكاعطن) طتزيت عماععم كخلط عصده1011 , كدعل1 
لمطك1اط وم 

انا ,11]15مطاتنة طأعمععآ عطا نز 01550170 هوئتا خلكاط عط ,1937 اتقباصةل 5[ 
عأصلاعم نك 1#تهم عغطا مأصة غ1 اعصممأكصهنا لهقط  1820([‏ الدددعءك/8 ططاءعدللة زم 
عط كاده ,لاإلتمعتمد8 . 24 عطا , [عاأومعم محتعولقة عطا 1ه جأعدم] «7م1عع41/ 
. لعع8مقطء لهط عصسهدط 

مز لصة ععصم!1 صا طامط ,عم 1011021 ذمقكء عمك11م/7 عممند 2 لفط قط 116 
تعطاه عنن7 كه ركدننا 224 عط ,11 عه17ا 771/0210 02 علدعءطاتنه عط م0 .مجعع1م 
205 115 01 ]2205 ألقنة )نومع 2061نا أداء/< غ1 .510122165560 ,5115م ]22010221151 
1051 كتضذأكدكاا 45,000 طعتط/ةا سا ركامء 1945 جدآ/ا طاة عطا ععال4 لعمتماعل عععنىا 


عكلكههوز 


1031 6212لا 126 2020 , 1125أكنال/ا 35 كتاها5 27502[1عم عتعغطا مص 51111220 
5 11201612611 0111162[1م كل12. ععصووط 01 ععسالامهم [لن1 2 كد جتععلة 1ه 
2 220 قكلقتاعة!أعاصا لعأمعتلع-طعمعءء 1 01 ترزاأعقتاصةء أومتسلد 0ع05صصدمه 
5 252116001 , 2011/63/6 , 2637/1 ]1 .2115لا لإلضة3 طأعدعء 1 12 5رع0111 «لتناأكتكة 
: 10011 11511101آ/ا 

711 , ععصة "1 طاالد نقد[ عع لم 01 عتتطتا عغطا , أقهم عغطا 1ه ونع ط دعم عط 10 
5 ©5 17/011101 0م70 لإاعطا 11©26102مم3 7/105 2100 اتساوئة 01 /إ011م 2 
لاع15 220 ععضع20هء7ع120 سمضعع ام 01 ه10 عطا لعاععرع: نزعط1 .ممعمدأتادعء لد 
01 م016 عغط]1' .علاالاء1 220101110 ممتعع لم عه مععط لفط عتعغطا لم 1امعل معن 
46 1[ 46605 1/35 ]1 - 112]10825مكة تاعط) 120162160 2[1:ثتتنا0ز عستلدع1 
110 ,1936 10 1935 1051 طعمعء 1 12 0ع25عممة كلط1" .ترعتجآنتكعيانا[-م0ء71ج :11 
نامع لالده ك5هنت غ1[ .1010لا طوعطم عغطا 160 1221602عء: طأانتا رماع 17/245 11110021105 
0 12397105 50136 0ع5611]1ع25ة5 /123519الاعة75 162اعه5 دزناء الناظ لماصك021) سه أقط 1938 
ده لعطنتاطنام عط للناهك عاعتاقة لع0معاءة نه ,ركعقهه عتدر م[ . * أمدظ 3410016 عط 
عمتاوع21 02 50109 [13ع66م5 2 18011 كأعدتتاءتء عصابته1011 عط1: .عصنادعاوط 
© 221:092ع0ع*1 عطا 01 /تاع1لا عطا امعدوعرزرءم 1938 جع6م10ء0) 1315 دده لعاد1اطنام 
15 كقط متند[أ15” 1011075 35 عمتادوء221 01 ننع 1061م عطا ده كدص أدبكلا لعاع»ه1] 
أضعلقء111ل0 220 12161065 للد ععل0طنا .كعاأتاعدة15! عطا 0ع: 1200‏ لصد لصتا معمعا 
عطا ع101ع6 بدعتطلمف طأاهمه ص[ .عع2ءم 12 0م110 كلمعل[ 3201 5ن« تأكسطاة ,دعص 
حقة اكتتاعوهة عطتدد عغطا تعطاعع0] 0ع26ة51عمءته 205 1أعنط/ا له كبتاءل رأو601011 
له 0052 0ع 121 وعع6 من تقط أقطا لأمتتاهط ع:م10ع2ع7) 15 غ1[ . . .كمع م2 مقط 
2 عمتطذ1آطقادء ]نا250 ...الطعتامطا [5ك[ عطا| ر5ع]2ا5 متماروعءه نا6 /3123 1117ل 
5 1011 عط 2016 013110 ,قع/مع/201 رعسمتاأوعل28 128دوم00ط) .]512 طأدانتاءل 
10100 12151 2 125/6 11123 72101115131 أقطا ختطا 16 200 م72 11 راع تمع1/102 .كدع 1601م 
5 112510115[ت1 [اطع1ع0111 | وصععتتاعء56 لامقكء عغطا أخقطا لممقادمعل0من 1010 عيبب 
0 105 1620م 10 201 710121512 01561155 10 850128 201 ع35 م2738 ... . .1130/1201 
الع ع7 كننتأمبطللا لصة ذبعل 11 أهطا علاع1آاعط علا .عاها5 دابع[ عغطا أكمستدعد 
ند لتتتده1 وععط عحكقط 01110 11011ن[0د 3 ,دع ؟أع5تتتعط1 مععتتاء5 3210 210 
175 له 75غ[ل أقطا 86ه12[ع5 م73 . . .لععمفعة وععط عتتقط نامك ع8 0قتطارءء 
50 لصة لصتا 50 عطا صا 5ع11 ععمعل1له عغط1 ....تعطاه طعدء ل0مماوضمعل0ضن 10تامه 
10 كه لنمه11اء7ل0ضع82 .01آ 10 0عكاع5عة1 تتا ررمع.ا اأمعل روععظ عمرمعاء [هممع 12 
عنتقط ونتاعل عط1 .... 1937 لصة 1936 ص1 025لهعع1ع0 مسقتهعع لم4 لمعه ستأكديك8 عطا 
10 0ع 15 رعذ5اء علتتطالا32 مقطا تعناء5 ,دصذأ1]5 لصه ع11 0) خطعت عاأء[مصامك عطا 
9 ”. رو نهم امه طاتلتطمه كاز 0 عصتلممءء2 سعط عددممعاء/7 لسه أعع امم 

11215 17/61 0116511011 عمتاأوء 1د عغطا 10 6000ه12ع؟ طأامنا توامدم 01 كللاع1/ا ع1 
13/10115م عط ]01 #مطاتتد عط ل .مسوتطدعطة 10 علتاآج ]20 10ل لصح عنهمع22:00 
لعع120 .لاامتصصصصمك طوعةق عغطا 01 ععطضعم 2 كد أاأعقصتط عع0اكصمه 2016 010 
عطا صز لصنه1 ع5 قنقه تاكوتدسدأة5]- مهم 012 دمكتطوعفق-صدم 10 لعنداء: عسمتطامم 
1101087 لمجع2ضعع 12321135 

طاا/7 اأمعاأكاكصم» هدب/ىا كنتاط دعل 110ص ء0ءر عطا 01 051]102م كلطا بأاعم11ء 1[آ 
ممتععلة آه 0أنسصتحصوء ع6 م1 مرععد غ70 010 تزعط1 .5ع1ه011م لمستعاما معطا 
01 م1205 0ش جع105ء عع 00116165 لق٠طم1ع‏ 0325/5 عغطا , 11/107017 .0157055655102 
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عطا) “ون11 :1ل" ععمدودتاعط متعطامصة لعطوتاطيام عط عدعئز عصدد عط مآ .لعطة1[اطتام 
طاأعتطنلا كناماتقطع6 *ولاعل عط لعا 1زعدوع0 تمطاتج عغطا م2111 111516 115 صآ .(طاتدن 
0 طتالدع75 ماعط رلأاعط 0 دطهعمذ4 مقتسصادعلج2 عغطا 1ه بامعم5م2م عغطا لععصقطء 
10 5تجع[ علطا عكتلوععء6 لإتأطنامه تاغطا 112 كاعم مقتكاد تمعغطا عمج لصح جرع مم 
'.”ووع055م 0 وطوعة3 عطا عه؟ عستطاتصة عتحوة1 امم 

1111011 10 7/1111 لمقاععع لم ]1115 عطا عسوععط لساعه ]ا نهدن ,كتلط رلا 
عطا 01 15506 عطا 23150 ع11آ .]1 أمناكرمه 10 مهام عتتعطا لمعه عستادعء 21 10 وبدعل 
لضة ممتأدعداءء0آ عناه1لد8 غطا ععم1ء6 رعلاء كمقتسادعلد عطا عصاعد؟ عععصدل 
5 © 20 لصة وطأقعم3ق عغطا للج ععة1 2/0110 عععم مدل كتلط أقطا لعنامتدج 
2100 

1ط 74 1ه ,تءمومكلاع2 لتعطامصة ل0ع]ا15أطتام تطاعق؟ا تهدم) 1912 ص[ 
كتلط .”القطصودعة تكتامدعصدك/ 11" عمممقمه تتاع0 2 اأعخطقاط عمالكاع ,7م111 
215 0“ ,رتصهل د11 |8 علتالتتها كعنجعة ,7/0110 عطأا ها 11151 عطا كوبن" زعم 2م5تا 
عصوز “18 02 عدددا عطا مز دعاعتامد عط 0 عمه هم[ .“”كاأكتممل2 عط 4ه عوع مهل عطا 
2707 أل صا مطل1خآ لقلطع3خ]1 ا 1220 05161012م10م عغطا 6غ رامع 2 100 عبر 1914 
11نا0آ5 كمقتستادةء22[1 عطا سمه ك5ععلدع1 موعذ عط" أقطا 5210 عدا علطا معرات 
1157 لقة امعمموعععع23 مد علهمد © 5مع20ع1 أكتم10ك/ عطا طاامرا عععوج #عغطااء 
15 1 3د 5 3[11 29 5ا7/10215 عطا أطعط 0غ 01 ,ع055161م 15 خلطا لد #عطاعع0] 
مأوعث عطا 10 ع كالقمتع !2 عه 'إلمه 5ه عتعطا أقطا لعنامتة لتاعم؟ا عهدم() ,لإ[ررعم 
2 0ه اكقطمنء ه11 .72101215120 أطع1آ 10 35 ]هط 320 عمتادعلد2 01 عا«ممعم 
15 كلء1220 طوذابكع1 لمة 5مع20ع1 اودعت عطا وعء طاعط امعمعع جد بوأمم " 
كأاطعة مد عقد عقعط 1 .متطذتعلد»ة1 طكادة ل 01 1100مع00عع1 2 15 )1 ععطاة ع055161م111 
معط .لها تقطا أه وتعمده عط ععد عطبر وطوعةق ‏ عط غ10 أررععئ عستاوعلوط صا 
25 0تقاك]آ 01 أقطا صقطا عتعطاه عستادع1جد2 صا لع215: عا 10 ع 112 عتعطأه مد عط تماد 
“” وعتلوط *مستاودك38 لصح *وطدعة3 صا صاء2 عملا عاعصاد 2 15 عتعغط كد عمهأ 

لاآعةوء 10م هطاننا كسمسحتععلةى ع205ا 22018 ك1 [التطدم-أخم 5210 لعمتمطها/ا] 
عط 102 1ت0ممتاك عتعغطا سه متضععلة4 ص1 وبجعل عطا 01 5ع 1 كتاع عطا 10 0م امعد 
26001 عع مهن تإأتوء 0ه وداج ستطوءط1 مسععد]! 181 طخ .عستاوعاجط مز دبعل 
عط ص لعطكتآطدم *طمعتار زونو/لا“ تعمدم228735 كتلط م[ .عصنادع221 111 ص0غهتتازد عطا 
عطا صا 115 مفلأوعنان عطا 1ه أموعط عطا” أقطا لعتاوعد طتععيك؟ا 1غآ ناطة ,د 1930 
همد دصد[هآ 01 لصد][ عطا ,عسادعلوط تتعنته ععل) 0غ عتزوعل لاعتطنت 5ع1]1لالاعة لأذابوء ل 
” ”ورعم روعووهء1// 0005 

تعطاعع 10 5م22 ماك له كنع[ عطا 0ع0رعء20 عطعكاط! ستطموءط] طلاتعطذ ,1931 م1 
0 1213[01 عطا كج 0معأ2ء2070 5ه ولدلا 21012155 تاتعطع د8/1 تعطاه طلابت 
؟ جاهعاع0 طوعة أكسصتدعة 

ع5 لخ عط لعتمستصرمل كاسمعصع مط لمعتاتامم غناه؟ ,ميا نيا 0 11امنا 
" عمععد أوء111آامم 


110 111,211 "001 111114110011 .1 
لصة أنولاءزلمعء8 طعلدك لعسفطهك8 .12 نإ لع20جعط لمة , 1930 صا لعصصسيه "1 
عط 4ه دهشا تمستدعه عطا كوعطتاء»ء زنن كاز كد 0ه أمعصء7201 كلطا , عحططةق أقطء 1١‏ 
أنامطاتت , متطممعجتاك لاد عستلساعمة , اتمتصصمء لاعمعء*1 عغطا ماص ععنامتك 


ساك سس ل 


ة 0 م 7127727 
017011 //1571//7/4 241 ع/11 11/0 
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1215111141114 ل1زلدساءلطى .امعط )ع سكير مامدلل للم 


.35م ع2 15 لتتتاه1 عه 10 111516 35 0113م معاع101 512165 2 01 5م5012 عط 1 
0( 503576111161115 1133عع لمق عطا أقطا ,عناععد ل10نامه م05 بعكوعد علطا م1 
201 50111 5ة173 اعععل[ل3ق معط 2100عم عطا ص1 لعمه10ع9ع0 عمع/7 5ع110كاج /إ11[مم 
0) ©101ع5عغعط) 726665523157 15 غ[ .5121 2 35 20116165 121611212101121 1 160201260 
0 22165]126 01 15511 عط 1017250 205161011 * 22641011211515 لممترعع اخ عط أدج عأآمن1 
للا20011 سعاع101 5 امع تتصع تامع ممتضعع[اة عطا لسماكمعل0صنا معاعط 0غ عع010 
.1902 31162 أن 1ألدمت تاعة151- وم 

مواءععلة عغطا 2[119ع1ع10»010 أخقطا ع7 1كقطمطاء 5101110 026 ,50 00128 ع101ج1]5 
102117 101 طعقدع5 قاع1 ص[ .دمكاط دعم طغاا دع ك[اع05طعط] لع1111مع10 1126101211515 
5625 11115 12 ,320 205 1أكتط/ا لكمه وطوعم 35 دع كأء205ع11 211111020 كمدتعع الم عطا 
بت 11/101077 .طأعتقعء5 5لطا 01 أققم 2 35 0ع011510615© 725 011651101 عمتاوه231 عطا 
111166 11 235815510117 2101516 ” ع8 11120156000 22161011211515 مقعع اذخ عدا 
0 232 25 ,01201121112217© 1122أكنال/ل غطا أكستدع2 2851551012 1211510115 2 25 
112 .288655101 ]1122261131151 240 35 ,502061112365 31201 ,124101 طوعةق عطا أكنتاتدم2 
عطا ده ل0ع0تضعمع0 ععسماتمم تسا 1ه عل050 عطا غنحطا رلعساطصرمن عحا تهج كتصملمم ععقطا 
عط 2002160 اعتطت بأاكهم عطا 01 كتطهاد 1ده0111م-50610 


لالعقة هه لاع6عأكاعةء وتتاضعه ‏ عغطا 01 صمدط عط ععطاة كعم 3م2275 لمحترعع [م - 
لإأعوة عط 2200 5 1420113 050874 .لتتكتط 210 01 ععع مهل عطا 1ه مسال ممادععلسنا 
.ع لتأععلة©آ 1 للق أكتصماتث عطا لعمتمايدء معطب مرععلصتط) ين 
ع 56 هذ عءموموبدجمم عتسقو[آل' 1“. عناوذدا ‏ مستعقفظ عممم0 1908 جر[ . : 
فعناكدا 0ص1 نزلم0):.لاعويه طقر4 علا مه تصتصلامء كنط صل خيه1 أو سائزع ع ا للدي 0 
7/16 


صل نسعءاع عسل اع عناي أ سرواكا 0 ع0 6ع معد وناناوم وات عل" ا 
ف 'عنوتضسهاكئة سمننهدنائجء- 5[ ع0 . وأأنمءكعسسدب ‏ عطنتعطعمم 06 ٠.‏ علؤم ره زواع 
.هنل جع ترس ”| 


كالم ]121531 ع2 11 ,1832 أء 1830 دع عصقظ8 عل أء مم0" 0 000 2مناءء1”0 وغعورمق 
61 56 06 21102عاصة" 1[ امعتيع أنه 223216 ععمة1 12 عبان م0111 لتتاعتاج 


11166لقتاا 501116 رع معاءاعمة "1 3 00قناني) .عواطم تله معاط ,عع [لق :ل 
5 51119716 ]165210 16م 2355197 051610121مم0”0 101 صناة همولومم عد علاء رعوتى عتاعه 
ألاعطء 15 لمع ”1 0101م أمقلام ع أناما ع5لدج صف عتكتماتاتم عسسامع د”[ عل ععناءم ةم 
بطع امع 21 تءتطسروط ع1 عمل 24 عفعصقء" 13 ع1 

أء 216112112111 : 111551011 2111156 26 3 ,1835 ع0 كتأتدم 3 ,جاع 5:2 مده لاملل 52 
. 152221565 0102121151]65ت د5ع156/ا 05 ع1 غطه عمتدده2052 ع1 عع عاعوة6 1م 

.1501 م2115 عطنا أوء أععك 1/1215 


: 015ل1 
م.1913 ,داعو ععع لخ :0 ع01061تم» 123 أء عومعدخآ :]ا ,(141[1 11141 -1 
223 116 01 أوتعادنب عط +10 عاععنصاد عط 1 .تدع1]0 كعد[ ,للم لاه -2 
.65 طأعدع: !-واعمم ها بإلباد ثخ .1848 م1 عمط 
.83-م ,1933 ,وم]و1]30 
.1790-1830 ععع اش *0 عكتام 2[ أقتدتكة «اأعقطعد اا عرز .عااععبدا ,[ذالنا[اةلا -3 
.63ج ,1969 ,وصوط 
ععة عطا صا مععمعه18/1 50ه20م1 لإعنأوم طأقناوظ_.1505010 كتعصقس"]1 , 1101016341001 -4 
11-م ,1935 بهضهلهم.] .1830-1865 «مأويعدملدظ 01 
0-7 11©.م0) .احلم ااه -ذ5 
2 تعمعاعكدء”0 أصدنج 0:10:01 3 كعلناغ كهء5 ]11 (5ذ1771-184 ) طاتدسذ برعمللازذ -6 
2 11 ,311021525921 عغصقة عملا .1803 مع كععلهم.] عل ععع لامك لدنزم؟] دنه عتطادرمذهم1تدام 
نم0 تدان عكتقاعصذة عغصعة”1 عل عتاأقتهم )2 11 . "أعااع] طوعدطامتلظ* أمصسمر ء1 
نلق 7270092© 01011 206120131101123 تنا هعع601: 11 .1798 دك عاأمرمط ده ومغ1مصدلط 
2 تاماعد ة 2209655 165 أسددمميت : 1514 أنامة 31 نحل عتهل د عممعدل؟ عل دغعدم 
.”532522501165 كأاها وعل0 عنام“ 12 215 طتم0ت عنامم عكلاناء0 
6-م .00.1 .(1للخ 1 ل[فلاطاآا -/7 
.34-5-مم روعة2 ,“2][1 .عتتن012مطسعادمه عمغعلق*'! عل عتاماوتط .غعلمقط) ,لاخلاالال -8 
41-م,.1010 .1827-1871 مامتتدكتوه[م» 15 عل كاأتاطغل 5ع1 أء عأعتاممصمت ه1 : 1 عدده 1 
عملء عع لف عسممهممم جح[ عل ععاماي:1آ1 .1/0123 ,1551/لخ ا اعزام -9 
.2-6 ,1986 روععلق ,نأنالحاد 
م علوعوغ .1ط ق:00011) كاذ 1ل[ 1 خاط -10 
78م ,..5 عولط ,.آظ!.اتلفظ دلهمد"1 .17:20 
.0-07 1924 ,نمو بدو21 .1830 ععع[لث :ل مه6)تلؤدون :1 .أنه ,لزقمق -12 
41م ,.أاء.م0 .لمانا -13 
.1829-1830 “تمع 1خ :0 1105تلغموعته*! أء الخ لعتسقطمك8 .0 ,120101150 -14 
38-43-م2 ,1830 ,311 ) مآ 
2م ,. .م0 ([للفآ] 0 خلفالاط.ا 1١-‏ 
.100 -م ,ااء.م0 .لللة1/8ا5 -16 
.2-102 ,1510 -17 
0-124 ...م0 .لاذل1ل1"1.010[1 -18 
3م ...05 511/11 -19 
.6 .110 -20 
0-16 .م0 -ع41ل1*1011 -21 
.0-119 ,.ااء.م0) [ظ1هق بلات ,22 
151-م ..أك.م0 لاذلال1"1.011 -23 
0-67 ..ااء.م0) .لقعم -24 


عل سور 


لم تءمناع06'ل أت غ1مع115 10116 داه 706016102ءتهء 501 تعمعمم عل مامه «معطعةممن 
.0 غع]111نال ذ ع1 

أنالد5 »1 عده رأع1م2امت ععطءة صن تاطناكى ع ]اله2ع7 عنالامسمماضط عتأهدره1م1ل 12 
8 كة2 ]125011521 126 عذال ععقهة 1 12 0215© علتعناع 326لا 035 7213116 عم بإ10 تال 
أصلدذ ع0 أعصاطقك ع1 الجضع تققاامك عناع0 12 ع0 0105م عآ .12161111 5101211011 
501 ناك عأاصدد عل غهاة ”رآ .مم نوع حتعامت-حممه عل عدن 0111م عصنا ععنا10 22م ذخ كعصتدل 
50119612111 06 86126111 22 لكت نا 121إغ0 1ع5 3 عل تدك 1315311 أنان 117 عع مه 
6 ع1 ع1262 ع1 كتاذ 17201212 /ا1 عتصتحد]ل1تناع 201هنان) .كصه10أمازوغط د5ع1 المامعدسعناج 
115 اه" 1 3 16[لتأومط دهد عل أتمغل ده ع0111111 أتهاة انا 11 ,1830 الال 
5 225 ]11501117121 116 0111 ©11عناع8 ©1116 2215 ©1682 501 012211851111 1211215 
3 0 7611121 تنا ع11ن11طنام لامتصامن” 1 
.© 225517 102205111011 ©1) 201110116 3ط : عمماة عسغات دن دآ 

1830 لع عع لذ ' 0 عتسطء 15 5غ م2 عع معصحرى 8116] 

د أتمان عترعاءاعومذ "1 عأناء5 ,2100 متاءعء0* 1 2 5]1145م12 22]1005 5ع1 د5عأناه] 12 
100111 81132010116 102طامم6اآ .غااع هعلطلا عع 30‏ اللاع كل 00*11 عتلاوع12 
0 7035/1113 لز أء 01021 ع 12011111 عقا كصهل كتفجوصفط كذعل اأمعدرةء د15 [طماة”1 
2 5120111211 02) .6م 1*0 عأناما تنامم 5م1011 ع0 عل1:0غم م 201017[11 عمنذل 
2[ ع0 ع1[هه635010م عاق 12 عننها عل "5 عتتاكل1 لملأدمناعع0 عسرل دععلمده.] 
عا الفأضقط 51020 يل عناوتطقمق تن ع نطتلتنوة"! عل عدن لمم ع.[آ .عغصدمم1ل3/16 
5 ألم اللعتاعقء 50117 

1 1# ,ك1851آ3 3 6015111 502 06 37/15 125 أء [اع2025 م1 19/1لاد ألاء 11 5 
010111 ضعاط قمتفعصةء2 د5ع1 تعذمقطك 3 كمعتغولة د15 2106 عطقم أنه 15تاعمد 
ة غصمصمل» )22021 ععضهة1 12 ,ع1565112 211156 23116111 50115 ,0106 أ2ع118[. 
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